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لا غلو الهمَّةِ في التوكل ل 


اعم يا أخي أن افوكل عو می أجل الل عمد لاص وأعظمها 
قدرًا » وقد أمرّ الله رسوله بذلك » وحضّه عليه هو والمؤمنين » فقال تعالى 
لرسوله قل هو الرحمان آمنّا به وعليه توكلنا فستعلمُونَ من هُو في 
ضلا سین 4 رانك : ٠٠‏ » وقال تعالى  :‏ فتوكل على الل إّك على 
ا لح المبين 1:4 امل :۷۹ | » وقال له  :‏ وتوكل على الل وكفى بالل وكيا 4 
اسا :٠م‏ ء وقال له : ل وتوكل على الي الذي لايموث وسبّخ بحمډه 4 
| الفرقان : 4ه ] » وقال تعالى : ٠‏ فَإِذَا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
امتوكلين © 1 آل عمران : ٠٠۹‏ | 

وقال عن أنبيائه ور سله : ل وما لنا ألا نتوكل على الله وقذ هدانا سبلن 
وَََصْبِرَنَ على ما آذشمونا وعلى الله فليتو كل المتوكلون © | براسم ٠١:‏ / 

rhea‏ ن إن الاس 
قذ جمعوا لكم فالحشَوْهُم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونغمَ م الو کیل 4 
[ ال عمران : ۱۷۳ ] . 

وقال تعالى عن أوليائه : 9 ريّا عليك توكلا وَإِلَيِكَ أنبْنَا وإليك 
المصير 4 المستحنة : ؛ ] . 

وقال تعالى للمؤمنين : ط وعلى الآ فو لّوا إن كسم مؤمنين ) ر الس 
٦‏ ] » وقال تعالى : # وعلى الله فليتوكل المؤمنون ‏ [ إبراهم : ٠١‏ ] 

ولم يخاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواصّ خلقه » وأقربهم إليه : 
وأكرمهم عليه » وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين » والمعلُ على الشرط 
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ب ت 
لذ توكل له لا إيمان: له . 


وقال تعالى : ل إنما المؤمنون الذينَ إذا ذکر الله وَجِلَتْ ر 
ثليث علييم آيائهُ زادثهم إيائا وعلى ربّهم يتوكلونَ 4 ر أل ٠:‏ ] . وهذا 
يدل غا احصار المؤمنين فيمن كان هذه الصفة . 


وأخبر تعالى عن رسله بان التو کل مَلْجَوْهُم ومعاذهم » وأمرّ به رسوله 
في أربعة مواضعٌ من كتابه » وقال : [ وقال موسى يا قوم إن كنم آمسم 
بالله فعليه توكّلوا إِنْ كنم مؤمنينَ + فقالوا على الله توكلنا ربا لا تجعلتا 
فتنة للقوم الظالمين © [ يونس : 6م - 0 ] . 

والتوكل من أصعب: منازل. العامة علييم ٠‏ لأن العامة لم تخرجوا عن 
لوهم ومالوفاجم » ول شاعو الحقيقة التي شهدها الخاصّة » وهي التي 

تشهد التواكيل + قم ف رف الأسباب + فيصعب عليم الخروج عيبا + وحار 
القلب هنبا » والاشتغال بملاحظة المسبب وحده . 

والله تبارك وتعال يو كل العبد وثقيمه في حفظ ما و كله فيه » والعيدٌ 
یو کل الربٌ ويعتمد عليه . 

فأما وكالة الربٌ عبدّه : ففي قوله تعالى : ل إن يَكْفر بها هؤلاء 
فقذ وكُلنا بها قومًا ليسُوا بها بكافرين ) ر لأس جح + قال. قنادة + و كلنا 
بها الأنبياءً الغانية عشرّ الذين ذكرناهم . يعنى : قبل هذه الآية . وقال 
أبو رجاء النظاردي > ماه : إن يكفر ييا اسل الأرضن + فقد وكلنا پا أهل 
السماء » وهم الملائكة . وقال ابن عباس ومجاهد : هم الأنصار أهل المدينة . 


والصواب : أن المراد م من قام بها إِيَانًا ودعوة وجهادًا ولأصرة » فهو لاء 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا e‏ 


هم الذين وكلهم الله بها 

فإن قلت : فهل يصح أن يقال + إن أحدّا وكيل الله.؟ 

لے :+ له و قاف الركيل ن يضرف عن مو كله بطق النيابة » وال 
عز وجل لا نائبَ له » ولا يُخلفه أحد » بل هو الذي يُخلِف عبده » كما 
قال النبي ع عله : « اللهم أنت الصاحبُ في السفر » والخليفة في الأهل » . 
على أنه لا يمتنع أن يُطلق ذلك باعتبار أنه ماهو بحفظ ها وکل افيه : 
ورعايته والقيام به . 





وأما ت وكيل العبدٍ ربّه : فهو تفويضه إليه » وعزل نفسه عن التصرف › 
وإثباته لاهله ووليه . ولهذا قبل في التوكل : إنه عزل النفس عن الربوبية » وقيامها 
بالعبودية . وهذا معنى كون الربٌ وكيل عبده » أي : كافيه » والقائم 
باهورة ومصالحيه إ لاله تاه فى التضرقنه , كوكالة الربٌ ذه أمر ود 
وإحسان له » وخلعة منه عليه » لا عن حاجة منه » وافتقار إليه كموالاته . 

وأما توكيل العبد ربّه : فتسليم لربوبيته » وقيام بعبوديته . 
معنى التو كل : 

قال الامام أحمد : التوكل عمل القلب . ومعنى ذلك : أنه عمل قلبى »› 
ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من اتب العلوم والادراكات. 

ومن الناس : من يجعله من باب المعارف والعلوم » فيقول : هو علم 
القلب بكفاية الربٌ للعبد . 


ومنهم : من يفسره بالسكون » وخمود حركة القلب . فيقول : التوكل 
هو انطراح القلب بين يدي الرب » كانطراح الميت بين يدي الغاسل » يقلبه 
كيف يشاء . وهو ترك الاخبيار + والاسترسال مع .ماري الأقذار 
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قال سهل : التو كل :الاسترسال مع الله مع ما يريد . 

ومنهم : من يفسره بالرضا » فيقول : هو الرضا بالمقدور . 

قال بشر الحافی : يقول أحدهم : توكلتٌ على الله . يكذب على الله » 
لو توكل على الله » رضي بما يفعل الله . 

وسل يحبى بن معاد + می یکون الرجل متوكلا ؟ فقال : إذا رضى 
بالله كيل : 

ومنهم : من يعسسمره بالئقة بألل ع و الما س إليه » والسكون إليه . 

قال ابن عطاء : التوكل:أن لا يظهر فيك انزعاجٌ إلى الأسباب » مع شِدّة 
فاقتك إلا » ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك علا . 
وإنما يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو 

وقيل + التوكل:أن ترد عليك هوارد الفاقات » قلا تسمو إلا إلى من 
إليه الكفايات . 

وقيل : نفي الشكوك » والتفويض إلى مالك الملوك . 

وقال ذو لبون 2 حلع الأرباب 4 واقطع الأ ساب » يريك #طعهنا من 
تعلق القلب بها » لا من ملابسة الجوارح لها . 

ومنهم : من جعله مر كبا من أمرين أو أمور . 

فقال آيو سعيق الخراز : التو كل : اضطراب يلا سكون » وسكون 
بلا اضطراب . يريك . حر که ذاته فى الأسباب بالظاهر والباظن 6 وسكون 
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إلى المسبب » وركون إليه » ولا يضطرب قلبه معه » ولا تسكن حر كته 
عن e‏ الموصلة ال رضاه . 
E 2‏ 1 ۴ 
بالربوبية » والطمانينة إلى الكفاية ؛ فإن اغعطي شكر » وإن منع صبر . 
القلب بتد بير الرب: ٠‏ وسكولة إلى قضائه وقدّره » وطمانيته و كفايته له › 
2 ع A‏ 

وشكره إذا اعطي » وصبره إذا منع . 

وأجمع القوم على أن الت وكل لا ينافي القيام بالاسباب . فلا يصح 
التو كل إلا مع القيام بهاءوإلا فهو بطالة وتوكل فاسد . 
ومن طعن في التو كل فقد طعن في الإيمان . 

فالتوكل حال النبى. ع » والكسلب مله » فمن عمل على حال 
وسكون بلا اضطراب » . وقول سه أبين وأرفع . 

وقيل : الت وكل:قطع علائق القلب بغير الله . 

وسئل سهل عن التوكل » فقال : قلب عاش مع الله بلا عَلاقة . 

وکیا ` التو كل : هجر العلائق 1 ومواصلة الحقائق : 

وقيل: التو كل: أن پستو ي ق الا کثار والإقلال و هدا مل مو جباته 
وآثاره 4 لاله حقيقته , 

ومنهم : من جعل التو كل بداية ؛ والتسليم واسطة » والتفويض نهاية 5 

قال أبو على الدقاق : التوكل ثلاث درجات : التوكل » ثم التسليم : 
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ثم التفويض . فالمتوكل يسكن إلى وعده » وصاحب التسليم يكتفي بعلمه › 
وصاحب التفويض يرضى بحكمه . فالتوكل بداية » والتسليم واسطة . 
والتفويض نهاية . فالتوكل صفة المؤمنين » والتسليم صفة الأولياء » والتفويض 
صفة الموخدين . التوكل صفة العوام » والتسليم صفة الخواص » والتفويض 
صفة خاصة الخاصة . التوكل صفة الانبياء » والتسليم صفة إبراهيم الخليل › 
والتفويض صفة نبيّنا محمد ءيه وعليهم أجمعين . 

هذا كله كلام الدقاق » ومعنى هذا التوكل : اعتماد على الوكيل . 
وقد يعتمد الرجل على وكيله مع نوع اقتراح عليه » وإرادةٍ وشائبة 
منارّعَةِ » فإذا سلم إليه زال عنه ذلك » ورضي بما يفعله وكيله » وحال 
المفوض فوق هذا » فإِنّه طالب مريد ممن فوض إليه » ملتمس منه أن يتولى 
أموره » فهو رضنا واختيار » وتسليم واعتماد . فالتوكل يندرج في التسليم › 
وهو والتسليم يندرجان في التفويض » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وکل أشار إلى واحد أو اثنين أو أكثر من حال؛ ركب التوكل من 
مجموعها . 
التوكل على الله حقٌّ التوكل : 

عن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عو 


قول : : لو ألكم توكلم على الله عر وجل حی تكله » ررکم کا برزق 
الطير »> تغدو خماصا وتروح بطانًا ا 


. خماصًا : أي ضامرة البطون من الجوع . وبطائًا : أي ممتلئة البطون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد والطيالسي في مسنده » والترمذي » والنساني في 
الكبرى » وأبو نعم في الحلية » والبغوي في شرح السنة » وأخرجه أحمد في 
المسند » والفسوي في المعرفة » وابن حبان » وال حامج » وصححه » ووافقه = 
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عن ابن عباس : أن رسول الله عو کان يقول 1 الله لك أسلمت: ع 
وك آمنت » وعليك توكلت » وإليك ِت » وبك خاصمتٌ » أعوذ بعزتك » 
لا إله إلا انت > الحي الذي لا يموت » والجن والانس تۇق ° 

قال شيخ الإسلام ابن القيم : « إن التُوكل حال مركبة من مجموع 
أمور » لا تتم حقيقة التوكل إلا بها 

فول ذللك عرف يالا ب وصفاته : من قدرته ».و كفا وی م > 
واا الأهور إل علمه » وضدوزها عن ميته وقذرته . وهذه المعرفة أول 
درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل . قال شيخنا رضي الله عنه : 
ولذلك لا يصح.التوكل.ولا يتضور من فيلسوف » ولا من القَدَريّة الثفاة : 
القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء . ولا يستقم أيضًا من الجََهْمِيّة التّفاة 
1 

لصفات الرب جل جلاله . ولا يستقم التوكل إلا من أهل الإثبات . 

فاي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيّات العام سُفليّه وعلويّه ؛ 
ولا هو فاعل باختياره » ولا له إرادة ومشيئة » ولا يقوم به صفة ؟! فكل 
مَنْ كان بالله وصفاته أَعْلّمَ وَأعْرَف » كان تو کله اصح وأقونى . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

والتوكل من أَعَم المقامات تعلقًا بالأسماء امسن ؛ فإن له تعلمًا خاصًا 

ا 1 / 1 

بعامة أسماء الافعال » وأسماء الصفات . فله تعلق باسم الغفار » والتؤاب › 


= الذهبي » والبهيقي في الشعب » وأخرجه أحمد وابن ماجه » وأبو نعم في أخبار 
أصفهان » وصححه المناوي في التيسير » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
( رقم 55014 ) والصحيحة ( رقم "٠١‏ ). 

.. لا إله إلا أنت أن تُضلني » أنت الح‎ ... ٠ : أخرجه أحمد » ومسلم بلفظ‎ )١( 
. 55 وأخرجه البخاري مختصرًا . التوكل على الله عز وجل » ابن أبي الدنيا » ص‎ 
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والعَفوٌ » والرّعءوف » والرحيم . وتعلق باسم الفتّاح » والومهّاب » والرَرّاق » 
والمعطي › والمجسنٍ . وتعلق باسم المع > العذك > الحافظ » الرافع » 
المانع » من جهة توكله عليه في إذلال أعداء دينه » وخفضهم ومنعهم 
أسباب النصر . وتعلق بأسماء القدرة » والارادة . وله تعلق عام بجميع 
اا سه الج ع ولا فة م رة عد اة جات المسعرظة باك د فان 
أراد أنه بحسب معرفة العبد » يصح له مقام التوكل . وكلما كان بالله 
اء کات و کل عل اوی 
الدرجة الثانية : إثبات فى الأسباب والمسببات : فإن مَنْ نفاه 
فتو کله مدخول . وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي : أن إثبات الأسباب 
يدح في التُوكل » وأن فيه تمام التو كل . فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم 
لهم توكل ألبيّة ؛ لأن اليو كل من. أقوئ الأسباب. فى حصول المعو كل فيه : 
فهو كالدعاء الذي جعله الله سببًا في حصول الندعو يه . قإذا اعتقد اليد 
أل تكله مه ينصبه الله سببًا » ولا جَعَلَ دعاءه سيبًا لنيل شيءٍ » فن المتوكل 
فيه المدعو بحصوله : إن كان قد قدّر 8 حصل ۽ توكل أو لم يتوكل » 
دعا أو لم يدع . وإن !ا لى بغر ۲ ١‏ لم يحصل :وا أيضًا أو رك اليو كل . 
وصرّح هؤلاء : أن التوكل والدعاء عبوديّة محضة » لا فائدة لهما إلا ذلك . 
ولو 17 المد التوكل الدع عا ف فلىء سا قثر اله . ومن غلا 
من يجعل الدعاء بِعَدّم المؤاخذة على الخطا والنسيان » عديم الفائدة » إذ 
هو مضمون الحصول . ورأيتُ بعض متعمّقي هؤلاء - في كتاب له - 
js 3‏ الدعاء بهذا >¿ وإنما يجوزه تلاوة لا وعاء . قال + لآن الدعاء به 
يتضمّن اليك في وقوعه ؛ لأن الداعي ب بين الخوف والرجاء » والشك في 
وقوع ذلك : شك فى خبر الله . فانظر إلى ما قاد إنكار الأسباب من 
العظائم » وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه , 





ا 5 ”1 
ولم يزل المسلموة - من عهد به 402 وإلى الان - يدعون به في 
مقامات الدعاء » وهو من أفضل الدعوات و جواب هذا الوهم ۾ الباطل 4 
أن يقال د يقي قم ثالث غير ما كرتم من القسعين لم تد كزوه » وغو 
الواقع ؛ وهو أن و و 
PE ry E OF‏ 
يُخلق الولد . وقضي بحصول الشبّع إذا أكل » والري إذا شرب » فإذا لم 
يفعل لم يشبع ولم يرو . وقضي بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر 
وركب الطريق . فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة . وقضي بدخول 
الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة . فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات › لم يد خلها أبدا . وفضى بإنضاج الطعام بإيماد النار بعحده 
وقضي بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الارض » وإلقاء البذر فيها » فما 
لم يات يذلك لم يحصل إلا الكيبة . 

فوؤان ما قاله كرو الأسباب : أن يرك كل م هؤلاعء السب 
الموصّل » ويقول : إن كان قضي لي وسبق في الأزل حصول الولد والشبع 
والري والحجّ ونحوهاء فلا بد أن يصل إلى »› تر کے او سكتتث ع 
وتدوحت أن تراه سارت أو قعذذت . وإن لے يكن فد فض لی + لہ 
يحصل لي أيضًا » فعلتٌ أو تركت . فهل يعد أُحَدٌ هذا من جملة العقلاء ؟! 
وهل البهائم إلا أفقه منه ؟! فإن البهيمة تسعى فى السبب بالهداية العامة . 


فار كل من أعظ الأسياب التي يحصل بها المطلوب » ويندفع بها 
المكروه . : فمن انکر الأسباب لم يستقم منه الت وكل . ولكن من تمام 
الوكل : عدم الركون إلى الأسباب » وقطع علاقة القلب بها » فيكون حال 
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قلبه قيامه بالله لا بها » وحال بَدَنْهِ قيامه بها . فالأسباب محل حكمة الله 
وأمره ودينه » والتو کل متعلتق وت واقطاته ره ب و و عبردية 
الأسباب إلا على ساق التو كل » ولا يقوم ساق التو كل إلا على قَدّم العبودية . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الدرجة النالئة : رسوخ القلب في مقام توحيد اللو کل : فإنه لا يستقم 
توكل العبد حتى يصح له توحيده . بل حقيقة التوكل : توحيد القلب . 
فما دامت فيه علائق الشركة ع ف كله معلول مدقيول. وعل قشر شريد 
التوحيد » تكون صحَحة التوكل > فإن العبد متى التفتٌ إلى غير الله » أتحذ 
ذلك الالتفاتٌ شعبة من شعب: قلبه ؛ فنقص من توكله على الله بقذر هاب 
تلك الشعبة ‏ ومن هاهنا ظنّ مَنْ ظنّ » أن التو كل لا يصح إلا برفض الأسباب : 
وهذا حق . لكنَّ رَفضها عن القلب لا عن الجوارح » فالتوكل لا يتمٌ إلا برفض 
الأسباب عن القلب » وتعلق الجوارح بها » فيكون منقطعًا منها متّصِلُا بها . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الدرجة الرابعة : اعتاد القلب على الله » واستناده إليه »> وسكونه 
إليه : بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب » ولا سكون إليها . 
بل يخلع السكون إليها من قلبه » ويُلبسه السكون إلى مسبّبها . وعلامة هذا : 
أنه لا يلي بإقبالها وإدبارها » ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب 
منها » وإقبال ما يكره ؛ لأن اعتاده على الله » وسكونه إليه » واستناده إليه » 
قد حصّنه من خوفها ورجائها » فحاله حال مَنْ خرج عليه عدو عظم 
لا طاقة له بيه » قرآاق. حصا متتوخا ع فادغتله ريه إله » وأغلق غليه باب 
الحصن . فهو يشاهد عدوه حارج الحصن ‏ فاضطرابٌ قلبه وخوفه من 
عدوه فق عم الخال > لآ معن له . وكذالك عن أعطاة علق درهها ه فرق 
منه » فقال له الملك : عندي أضعافه فلا تبثم » متى جعت إلى أعطيئك من 





خزائنى أضعافه . فإذا علم صحة قول الملك دوو ب واطمان إليه + وعله 
أن خزائنه مليئة بذلك - لم يحزنه فونه . وقد مثّل ذلك بحال الطفل الرضيع 
في اعتماده وسكونه » وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره » ولیس في قلبه 
لفات إلى غيره ٭ كما قال ببعض الارن + اشر كل كالظقل : لا رف 
شيمًا يوي إليه إلا ثدي أمه » كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه . 


الدرجة الخامسة : حسن الظن بالله عز وجل : فعلى قدر حسن 
ظنك ريلك ورجائك له » كود رکال عليه e‏ فس ب التو كل 
3 ت 2 7 ١‏ 
إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنك به » ولا الت وکل على من لا ترجوه . 
والله أعلم . 

الدرجة السادسة : استسلام القلب له » وانجذاب دواعيه كلها 
إليه » وقطع منازعاته : وبهذا فسّره من قال : أن يكون العبد بين يدي الله » 
CS‏ - ر 
وهذا معنى قول بعضهم : التوكل إسقاط التدبير . يعني الاستسلام لتد بير 
الرب لك » وهذا في غير باب الامر والنبي » بل فيما يفعله بك » لا فيما 
أمرك بفعله . فالاستسلام كتسلم العبد الذليل فة لسيده » وانقیاده له » 
وتّرك منازعات نفسه وإرادتها مع سيده . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


وله 0 القائل : 
و لوه £ 0 1 ت 
لا تدير لك امرا فاولو 7 هُلکی 
aT E a i a E 0‏ 75 ي صر 
الدرجة السابعة : التفويض : وهو روح التو ل وک وحقيقته . وهو 
إلقاء أموره كلها إلى الله » وإنزالها به طَلَبّا واختيارًا » لا كرهًا واضطرارًا » 
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بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره » كل أموره إلى 
أبيه » العالم بشفقته عليه ورحمته » وتمام كفايته , وحسن ولايته لهع 
وتدبيره له » فهو یری أن تدبير أبيه له » خیز من تدبيره لنفسه » وقيامه 
مصالحه وتوليه لها » خيرٌ من قيامه هو بمصالح نفسه وتولّيه ها ء فلا جد 
له أصلح ولا أرفق من تقريضه ایر كلها إلى أيه هور لکا کا کی 
وثقل جملها » مع عجزه عنها » وجهله بوجوه المصالح فيها » وعلمه 
بكمال علم من فوّض إليه » وقدرته وشفقته . فإذا وضع قَدّمه فى هذه 
الدرجة > انعقا هنا إلى : 


درجة الريها < وي الدرجا الثامنة : وهي ثمرة التو كل . ومن فسر 
التوكل بها > فإما فسره أجل مراته وأعظم فوائده » فإنه إذا توكل حقٌّ 
التوكل » رضي با يفعله وكيله . وكان شيخنا - رضي الله عنه = يقول : 
امقدور يكتنفه أمران : التو کل مله والرضا بعده » فمن توكل على الله قَبْل 
اقل ؛ ورضي لضي لد بعد الفعل » ققد قام باود .ار معني هذا . 
قلت : وهذا معنى قول النبي عو في دعاء الاستخارة : « اللهم | في أاستخيرك 
بعلمك » وقد ل بقترتلك > وأسألك من فضلك العظم » . فهذا توكل 
وتفويض . ثم قال : 9 فإنك تعلم ولا أعلم » وتقدر ولا أقدر » وأنت علا 
الغيوب » . فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحؤل والقوّة » وتوسّل إليه - 
سبحانه - بصفاته التي هي أحبٌ ما توسّل إليه بها الخوسلون _ ثم سال ریه 
أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحبّه عاجلا أو اجلًا » وأن يصرفه 
عنه إن كان فيه مَضرنه عاجلا أو آجلا » فهذا هو حاجته التى سأها . 
فلم ببق .عليه إلا الرها ما يقضبيه له ,لقال :۶ رافدر تى الخیر حيث: كان . 
ثم رَضْبِى به » . فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية » والحقائق 
الإيمانية » التي من جملتها : التو كل والتفويض قبل وقوع المقدور . والرضا 
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بعده » وهو ثمرة لتو کل . والتقويض علامة صخي , فان لم برض يما 
قضی له » فتفويضه نعلو[ فأسكل . 

باستكال عل شریات اسان تکل ابد مقام ارال 
على ال . یکت على ال ؛ ل تول على اله لرضي با شع ال يه . 
وقول چس يبن معاة وقد طقل : س یکرت ارجا متو كاد ؟ فقال : 
اذا رصي بالله وكيا 2 
اشتباه المحمود الكامل من التو کل بالمذموم الناقص : 

يقول شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : « وكثيرًا ما يشتبه في هذا 
الباب : المحمودٌ الكامل بالمذموم الناقص . فيشتبه التفويض بالإضاعة » فيضيع 
الد قله کات ت مالك رون رر . وإنما هو تضييع لا تفويض ؛ 

منه : اشتباه الت وکل es. De.‏ 
عركل ب ينا عز عادل هلي مد را ووعلاعة لد + أن اا کل چا 
على الراحة آذ من الأمر مقدار ا کے احيرا ا وا 
مُطالبَة الشرع . فهذا لون » وهذا لون . 

منه : اشتباه حلع الأسباب بتعطيلها . فخلعُها توحيد » وتعطيلها 
إالحاد وزندقه فخا عدم اعتّاد القلب عليبا 4 ووتوقه وركونه إليبا مع 
قيامه بها . وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح . 


, ۳ = ¥ / ۴ مدارج السالكية‎ )١( 
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ومنه : اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز . والفرق بينهما : أن الواثق 
بالله قد فعَل ما أمره الله به » ووثق بالله في طلوع ثمرته » وتنميتها وتزكيتها , 
كغارس الشجرة » وباذر الأرض . والمغترٌ العاجز : قد فرط فيما أمر به » 
وزعم أنه واثق بالله . والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود . 
ومنه : اشتباه الطمانينة إلى الله والسكون إليه » بالطمانينة إلى المعلوم » 
وسر الب إليه . ولا یز پا إل حب البصيرة + ها يدر جن 
أبى سليمان الداراني : أنه رأى رجلا بمكة لا يتناول شيعا إلا شربَة من 
ماء زمزم » فمضى عليه أيام » فقال له أبو سليمان يومًا : أرأيت لو غارت 
زمزم » أي شيء كنت تشرب ؟ فقام وقبّل رأسه › وقال : جزاك الله خيرًا . 
حيث أزشذتس + فإلى كدت أعيذ ,زمرم عد ایام + ثم تركه وى . 
وأكثر المتوكلين سكوثهم وطمانيتهُم إلى المعلوم » وهم يظنون أنه 
إلى الله . وعلامة ذلك : أنه متى انقطع معلومٌ أَحَدِهم » حَضرّه هّمه وه 
وخوفه » فعلم أن طمانينته وسكونه لم يكن إلى الله . 
وه + اتتراء ار حدس اا يكل ما يفسل ہیدہ تایه یکره - 
بالعزم على ذلك + وحديث النفس به . وذلك شىءٌ » والحقيقة شىء آخخر > 
كما بسكل عن أن سليماك أنه فال : أرو أت كرت أعليت طرق من 
الرضا » لو أدخلني النار لكنت بذلك راضيًا . فسمعتٌ شيخ الإسلام 
ابن فيمية يقول : هذا عرمٌ مته على الرضا وحديث نفس به . ولو دتا 
النار » لم يكن من ذلك شيءٌ . فرق بين العزم على الشيء وبين حقيقته . 
ومنه : اشتباه عِلْم الئّ و كل بحال التوكل . لكثير من الان يعرف 
التو کل وحقيقته وتفاصيله » فیظن أنه متوكل » ولیس من آهل التوكل . 
فحال التوكل : أمر آخر مِنْ وراء العلم به . وهذا كمعرفة المحبة والعلم 
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الخوف » وحال الخائف وراء للك ع وهو شبيه بمعرفة المريض ماهية 
الصحة وحقيقتها » وحاله بخلافها . 

فهذا الباب يكثر اشتباه الدّعاوى فيه بالحقائق » والعوارض بالمطالب » 
والآنات. القاطعة بالا ساب الموضلة.. واه مدي من وشا إلى عاط 


7 م 
تيم إ( 5 


توكل العاجز القاصر اة المغبون في توكله : 

يقول شيخ الإسلام ابن الق لف + و كني من للب و کین یکرت عغبونًا ی 
رگله » وقد توركل حقيقة اقول وعو مغبون + کمن متف تكله ل 
حاجةٍ جزئيّة استفرعً فيا قوة توكله » ويمكنه نيلها بأيسر شيءِ » وتفريغ 
قلبه لتو كل في زيادة الإيمان والعلم » ونصرة الدين » والتآثير في العالم خبرًا . 
فهذا تواكل الما القاصر اة ء ۴ يصرنف. بعضيم هي وتر كله ودعادة 
إلى وجَع يکن مداواته بادنى شيء » أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف 
أو نصف درهم » أو نصر على عدو أو زوجة أو ولد » ونحو ذلك » ويدع 
صرفه إلى نُصرة الدين » وقمع المبتدعين » وزيادة الإيمان . ومصالح المسلمين . 
والله اعلم . 

ودون هؤلاء من يتوكل عليه في حُصُول الإثم والفواحش » فإن 
أصحاب هذه المطالب لا ينالونها غالبًا إلا باستعانتهم بالله وتوكلهم عليه 
با ل قد يكون تو كلهم أقونى من توكل كثير من أصحاب الطاعات ؛ رهد 
نين ایم ل انلف والمهالك معسدين عل الله أن يسلمهم. » ويظفرح 


1 : ظ _- 
)١(‏ مدارج السالكين ۲ / ۱۲۳ - ٠٠١١‏ . 
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| الو كل أوسع المنازل وأجمعها » ولا تزال معمورة بالتازلين » لسعة 

متعلق التوكل » وكثرة حوائج العالمين » وعموم التو کل » ووقوعه من 
المؤمنين والكفار » والأبرار والفجار » والطير والوحش والبهائم . ر 
السموات والأرض - المكلفون وغيرهم - في مقام التو كل » وإن 
متعلق. تو كلهم . 
درجات الشوكل : 

قال ابن الق في « مدارج السالكين 6 شار سا كلام شيخ الإسلام 
الانصاري : «١‏ قال : « وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : الكل مع الطُلّب » ومعاطاة السبب على ية شغل 
النفس بالسبب خخافة ع ونفع الخلق » ورك الغو ) . 

يقول : إن صاحب هذه الدرجة يتو كل عل الله » ولا يئرك الأسباب > 
بل يتعطاها على نيه شغل النّفس بالسبب » مخافة أن تفرغ فتشتغل با هوى 
والحظوظ . فإن لم يشغل نفسه بما ينفعها شغلته بما يضره » لا سيما إذا 
كان الفراغ مع حدّة الشباب » وملك الجدة » وميل النفس إلى المموى »› 
وتوالليى الغفلات  »›‏ قيل : 

إن الشبابٌ والفراغ والجدة تة للع أل ميد 

ويكون أيضًا قيامه بالسبب على نيّة نفع النفس » ونفع الناس بذلك > 
فيحصل له نفع نفسه ونفع غيره . 

وأمّا تضمن ذلك لترك الدعرف + فإنه إذا اشتغل بالسبي تخلص من 
إشارة الخلق إليه » الموجبة لحُسن ظته بنفسه » الموجب لدعواه . فالسبب 
سر لاله :وعقامه ٠‏ وحبجاتبٌ تسيل عليه . ْ 


ے م كت 71 
ومن وجه اخر » وهو ان يشهد به فقره وذله » وامنہانه امتہان العبيد 
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والفملة ع فخا عن ر فظو النفس » فانه إذا امتهن نفسه بمعاطاة 
الأسباب: > ملم هن هذه الأعراض 

نقال + ذا كانت الا ساب ارا بها + يها قاقدة أجل هن هذه 
الثلاث » وهي المقصودة بالقصد الأول » وهذه مقصودة قصد الوسائل . 
وهي القيام بالعبودية والأمر الذي حلى له العبد» وارسلت يه الرضل ؛ 
ولت لاحل الكدبب > وبة قات ارات واا طن وله وجدت الحنة 
والثار . فالقيام بالاسباب المأمور بها : مخض العيودية » وسق اله على 
عبذة الذي وجيت به نحوة المظالب: + ورتب عليه | لثواب والعقاب . والله 
سبحانه أعلم . 

قال : « الدرجة الثانية : التو كل مع إسقاط الطلب » وعَضٌّ العين 
عن السبب + اجتهاذا لتصحيح |١‏ لتواكل + وقبًا لشرك اس + و ضرعا إلى 
حققل. الواسيات ). . 

قوله : « مع إسقاط الطلب » ؛ أي من الخلق لا من الحق » فلا يطلب 
من أحد شيعا . وهذا من أخسن الكلام وأئفعه للمريد ؛ فإن الطّلّب من 
الخلق في الأصل محظورٌ » وغايته أن بباح للضرورة » كإباحة الميتة للمضطر » 
نض أحمد عل أنه لا يجب . وكذلك كان شيخنا يشير إلى أ أنه لا يجب الطلب 
والسؤال . وسمعيّهُ يقول في السؤال : هو ظلم في حٌّ الربوبية » وظلم في 
حق الخلق » وظلم في حق النفس . 

ا ق حى الريويية ۽ كنا فيه مى الذل لخر الله > وإراقة عام الوسه 
لخر خالقة ۽ والتموض عن ماه بال الوقن امرض مه ذا سال 
وعنده ما يكفيه يومه . وأمّا في حق الناس فيمعازععبم ها في ایدیم السو ال ع 
واستخراجه منهم . وأبغض ما إليهم : مَنْ يسام ما في أيديهم . وأحبٌ ما إليهم : 
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من لا يسألهم ؛ فإن أموالهم محبوباتهم » ومن سألك محبوبك فقد تعرّض 
لمقتك وبغضك . وأمّا ظلم السائل نفسه : فحيث امْتَهَنَهَا وأقامها في مقام 
ذل السؤال » ورضي لها بدل الطلب ممن هو يله » أو لعل السائل خير 
منه وأعلى قَذُرًا > ورك سوال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 
فقد أقام السائل نفسه مقاءً الذل > و أعانها بذلك » ورضي أن يكون .شكاذا 
من شحاذ مثله » فان من تشحذه فهو أيهنًا شكاذ لاق » والله وحده. عو 
الغني خود . قبثال الممحاوق ارق : مال الققير الققير > بوالرتب 
تعالى كلّما سألتهُ كَرْمْتٌ عليه » ورضي عنك » وأحبّك . والمخلوق كلما 
سالته هنت عليه وأبغضّك ومَقَتَكَ وَقَلَاكَ » كما قيل : 

لله يغضبٌ إن تركت سِؤْالَهُ وبني ادم حينَ يُسأل يغضبٌ 


وقبيح بالعبد المريد : أن يتعرض لسؤال العبيد » وهو يجد عند مولاه 
كل ما يريد ولي عمسي ال عن عو بيني ماك لضي راي ا 
عنه » قال : كنا عند رسول الله عط تسعة - أو ثمانية » أو سبعة - فقال : 
١‏ آلا بايعون رسول الله ؟ © . وکنا حديثى عهد ببيعة » فقلنا : قد بايعناك 
يا رسول الل » فم قال + د آلا تبايمرت رسول الله © + . فيسطنا أيديًا وقذنا : 
قد بايعناك يا رسول الله > فعلام تُبايعك ؟ فقال : « أن تعبدوا الله » ولا 
فشر كوا يه شيا » والصلرات الخمس - وأسرٌ كلمة خفيّة - ولا تسألوا 
الناس شيعا » . قال ولقد رأيت بعضن أولعك الثّقّر يسقط. سوط أخدهم > 
فا سال أحدًا أن يناه له إياه . 


وق الضحيحين عن ابن عمر رضي الله عدهما + عن الب ع قال : 
١‏ لا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله وليس فى وجهه مُْعة لحم ) . 


وفيهما اناعد 2 رول ل - ور على کو د زام 
الصدقة واف عن المسالة - ° واليد العليا خيز من اليد السفلى ) . 
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واليد العليا : هي المنفقة . والسفلى : هي السائلة . 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عي قال : 
امن سال لی اء فاا وسال کی کک ار تة 8 . 

وفي الترمذي عن سَمُرة بن جندب رضي الله عنه » قال : قال رسول الله 
به : : إن المسألة كد يكذ بها الرجل وَجهَهُ > إلا أن يسال الرجل 
سلطائًا » أو فى الأمر الذي لا بذ منه » . قال الترمذي : حديث صحيح . 


وفيه عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا : « من أصَابَتَه فاقة , 
فانزلها بالناس لم تسد فاقته » ومَّنْ أنزلها بالله فيو شك الله له برزقٍ عاجل 
أو اجل ) . 

ا دس تل لي أذ لا سال الى میا الكل ل فته 


قلت 2 | أنا . فكان لا يسال أحدًا شعا . 


وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه » عن النبي عر : ؛ إن 
المسألة لا تحل إلا لأَحَدِ ثلاثة : رَجُل تحمل حمالة فلك اه اما 
عت يضيبها + » ثم يمسك . ورجل أصابثة -جائحة ف اتا مال ع قاق 
له المسالة حتى يُصيب قوامًا مِنْ عيش - أو قال ج شاا يع عيش عدي 
ورَجُل أصابنة فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الجِجًا من قومه : لقف أاضابت 
فلا فاقة ٠‏ طت ل اسیا حني يضيب قرا عن بال ار الوا 


سداد مون یق = . راهن من المسالة: يا قييصة + فسحث: يا كلها 
ضاحبها سحا © . 


فالتو كل مع إسقاط هلا الطب والسوّال » هو مخض العبودية . 
قوله : « وغعض ن الین غن امب » اسیا فى تیم الشوكل 8د 
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معناه : أنه عرض عن الاشتغال بالسبب ؛ لتصحیح التو کل بامتحان 
النفس . لأن المتعاطي للسبب قد يظنّ أنه حَصّل التوكل » ولم يُحصل 
لثقتة بمغلومه » فاذا أعرض غر السبب.؛ ص له الأوكل . 

وهذا الذي أشار إليه : مذهب قوم من العبّاد والسالكين » وكثير 
منهم كان يدخل البادية بلا زاد » ويرى حمل الزاد قدْححا في التو كل » ولهم 
في ذلك حكايات مشهورة » وهؤلاء في خفارة صدقهم » وإلا فدرجتهم 
اقصة عن العارفين » ومع هذا فلا يُمكن بشرًا أ لبعة. ترك الأسباب: جملة . 
فهذا إبراهيم الخّاص كان مجردًا و في التو كل يُدقق فيه » ويدخل البادية 
فى زاء وكات لا اة الابرة والخيط والركوة والمقراض » فقيل له : 
ِم تحمل هذا » وأنت تمنع من كل شيء ؟ فقال : مثل هذا لا ينقص من 
ا کا + لأن لله عليدا وراش والفقير لا یکوت عليه إل ثرت واد . 
فربما تخرق ثوبه » فإذا لم يكن معه إبرة وخيوط تبدو عورته » فتفسد 
عليه صلاته » وإذا لم يكن معه ركوة فسدت عليه طهارته » وإذا رأيت 
الفقير بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط » فانّهمُه في صلاته . 

أفلا تراه لم يستقم له دينه إلا بالأسباب ؟ أو ليست حركة أقدامه 
رئقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها - إذا خفيت عليه سس الأسياف ؟ 
فالتّجرد من الأسباب جملة : ممتنعٌ عقلا وشرعًا وح تع فد ترص 
للصادق أحيانًا قوة ثقة بالله » وحال مع الله » تحمله على ترك كل سبب 
مفروض عليه » كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة » ويكون 
ذلك الوقت بالله لا به » فياتيه مدد من الله على مقتضى حاله » ولكن 
لا تدوم له هذه الحال » وليست في مقتضى الطبيعة ؛ فإنها كانت هجمة 
هجت عليه بلا اسعدعاع حمل عليها». فإذا استدعى لها وتكلنها > لَه 
يجب إلى ذلك » وفي تلك الحال : إذا تَرَكَ السبب يكون معذورًا ؛ لقوة 
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الوارد وعجزه عن الاشتغال بالسبب » فيكون في وارده عون. له > ویرت 
حاملا له » فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد » وقع في المحال . 
وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تُحكى عن القوم » فهي جزئيّة حصلت 
لهم أحيانًا > لیسٹ طريقا اورا بسلو كها » ولا مقدورة » وصارت فتنة 
لطائفتين ؛ طائفة ظنتها طريقا ومقامًا » فعملوا عليها » فمنهم من انقطع ‏ 
ومنهم من رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها » بل انقلب على عقبيه . وطائفة 
ا ا و ا ا 
فعل ذلك » ولا أخل بشيء من الأساب » وقد كر رسول له مه 
بين درعين يوم أحُد » ولم يحضر الصف قط عُريائا ؛ » كما يفعله من لا علم 
عنده ولا معرفة » واستأجر دلیلا مشركًا على دين قومه » يدلّه على طريق 
الهجرة » وقد هدى الله به العالمين + وعضمه من الناس أجمغين © وكان 
يدّخر لأهله قوت سنةٍ وهو سيّد المتوكلين » وكان إذا سافر في جهادٍ أو 
حح أو عمرةٍء حمل الزاد والمزاد . 

قوله : « وقمعا لشرّف النفس ) . 

يريد : أن المتسبّب قد يكون متسيّبًا بالولايات الشريفة في العبادة » 
أو التجارات الرفيعة + والأسباب تي اه پیا بات وشرف ای الان »17 
ر کھا > يكون تركها قمعًا لشرف نفسه » وإيثارًا للتواضع 

وقوله : e8‏ لحفظ الواجبات ) . 


أي يتفرغ بت ركها لحفظ واجباتها التي تُزاحمها تلك الأسباب . والله 
أعلم . 
قال : « الدرجة الثالثة : الو كل مع معرفة التو كل » النازعة إلى الخلاص 
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من عِلَّة التو کل . وهي أن يعلم أن مِلكَةَ الحقٌّ تعالى للأشياء هي ملكة عِزّة ؛ 
لا يشاركه فيها مشارك ٠‏ يكل شركتةُ إليه ؛ فان مِنْ ضرورة العبودية : 
أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء ۾ حدّه ) . 

بريد أن صاحب هذه الدرجة ‏ متى قَطَعَ الأسباب والطُلّب » وتعدّى 
تينك الدرجتين » فتوكله فوق توكل مَنْ قله . وهو إنما يكون بعد معرفته 
بحقيقة لتو » وأنه دون مقامه» شكون معرته به وبحقيقته نازعة - أي 
باعثة و داعية - إلى تخلّصِه من علّة التوكل » أي لا يعرف علّة التو كل حتى 
يعرف حقيقتَهُ » فحينئذٍ يعرف اللو كل المعرفة التي تدعوه إلى التخلص من 
علته . 

فم بین المعرفة الى .يلم ببها علة اکر کل فقا + ١:‏ أن بيعلم أن ملك 
الل للأشياء بلكة عر غ١٠‏ أي اكه اساح وتر وقهز > تمنع أن يشاركه 
فى ملک الشوء من الأشراء د شارك :فهو العزير فى مُلكه :الذي لا يشا رکه 
غيره في ذَرَةٍ منه » كما هو المنفرد بعرّته التي لا يُشاركه فيها مشارك 

فالمتوكل یری أن له شيًا قد وکل الحق فيه » وأنه سبحانه صار 
وكيله عليه . وهذا مخالف لحقيقة الأمر ؛ إذ ليس لأحدٍ من الأمر مع الله 
شيء » فلهذا قال : « لا يشاركه فيه مشارك ؛ فیکیل شركته إليه » » فلسان 
الحال يقول لمن جعل الرب تعالى وكيله : في ماذا وكلك ربك ؟ أفي 
ما هو له وحده ؟ أو لك وحدك ؟ أو بينكما ؟ فالثاني والثالث ممتنع بتفرده 
بالملك وحذه . والتوكيل قى الأول ممتنغ ‏ فكيف توكله فيما ليس لك 
منه شيء ألبتة ؟! 


فيقال : هاهنا أمران : توكل ؛ وتوكيل . فالتّوكل : محض الاعتماد 
والثقة » والسكون إلى م له الاس كله . وعلہ العبد تفر د الحق تعالى 
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حده بملك الأشياء كلها » وأنه ليس له مشارك في ذرَةٍ من ذرّات الكون : 
من أقوى اساب تو كله وأعظم دواعيه . خاذا 'تحقق ذللك: علا ومعرفة > 
وباشر قلبه حالا » لم يجد بُدَّا من اعتماد قلبه على الحم وحده وثقته به › 
وسكونة إليهو حده »و طمانیتتة به و حده ؛ لعلمه أن خاجاته وفاقاته وضروراته : 
وجميع مصالحه كلها » بيده وَحْدَهُ لا بيد غيره » فاين يَجد قلبه مناصًا 
من التوكل بعد هذا ؟! 
هة التوكل حينئذٍ : التفات قلبه إلى مَنْ ليس له شركة في ملك 
البحق : ولا يملك مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض lS.‏ 
توكلهِ » فهو يعمل على تخليص توكله من هذه العلّة . 


نعم » ومن عل أخرئى » وهي رؤية توكله » فإنه التفات إلى عوالم 
وعلة ثالثة : وهي صرفه قوة توكله إلى شىء : غيرةٌ أحب إلى الله 


واه بال للات هي ال کل ر 
٠ E Saan‏ الهم ي آمامت ف 
إليك » وَفَوضْتٌ أمري إليك » . وقال تعالى عن موم نآل فرعون : ( وأفؤض 
أمري إلى الله إن الله بصيرٌ بالعباد 4 فكان جزاء هذا التفويض قوله : 
فوقاه الله سيئات ما مكروا ‏ [ غا foe fi‏ . فان كان التو كل معلء لا 

جا ذكره ء فالعقويض. أيضًا كذلك . ولیس »> فليس . 

رولا آن شخ لل ورسوله: ٠‏ وات قل ا عدا ,الله ورسوكه ١‏ قبا رد 

من قوله ومتروك » وهو عرضة الوهم والخطا > لما اعترضنا على من لا نلحق 
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بارهم ۽ ولا نجري ع فى مشحارسى »وراه فر قا قى عقاناك الأيما + 
ومنازل السائرين » كالنجوم الدراري . ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه › 
ومن رأى في كلامنا زيعًا » أو نقصًا وخطأ » فليهي إلينا الصواب » نشكر 
له سعيه » ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم . والله أعلم > وهو 
الموفق د 


أعلى التوكل توكل الأنبياء وَوَرَتهِم لا 
في فتح بصائر القلوب 

لا يستوي في شرفه وهمّته مَنْ وکل على الله في رغيف » ومن توكل 
على الله ف نُصرة دة : 

التّوكل على الله في معلوم الرزق المضمون » والاشتغال به عن الكل 
في نصرة الح والدّين من أُوْهَى المنازل . والناس بعد في التُوكل على حَسّب 
هممهم ومقاصلهم . 

فأفضل الو كل : التو كل في الواجب -أغنى واجب الحق » وواجب الخلق : 
رواجب النفس - وأوسعه وأنفعّه : التو كل في التأثير في الخارج في مصلحة 
ذينية : أ دقع مفسدق دينية » وهو توكل الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد 
المفسدين في الأرض » وهذا توكل ورثتهم . 
توكل الخليلين : إبراهم ومحمد صلى الله عليهما وسلم : 

في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حسبنا الله ونعم 
الوكيل . قاها إبراههم عه » حين ألقى في النار » وقالها محمد ع حين قالوا 


د ٠ 5. ١‏ د 
13) هداوج السالكين ؟/ 187-16٠‏ . 
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له  :‏ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا | 
ونعم الوكيل % [ آل عمران : ۱۷۳ ] . 
إبراهم الخليل الأفوذج الخالي للمتوكلين : 

قال أبو يعقوب النهرجوري : ٠‏ التُوكل على كال الحقيقة وَقَمّ لإبراهم 
عيل اسمن فى تلك الال » إل أن قال ريل عليه السلا : ما إليلك 
فلا . لأنه غائب عن نفسه بالله » فلم ير مع الله غير الله » وكان ذهابه بالله 
من الله إلى الله بلا واسطة وهو من عاليات التوحيد » وإظهار القدرة لنبيه 
إبراهم عليه السلام ) . 

اعترضه وتعرّض حوائجه المَلّك » حين قطع بَيْدَاءَ الهَوَى وسّلكَ » 
فقال له بلسان ا حال : معي مَنْ مَلَّك » إيّاك والتعريض با ليس لك » فلما 

م يتعلّق بخلق دون الله إذ أضم لط قُلنا يا ناز كوني بردًا وسلامًا على 

إبراهم 4 الأنبياء : ٠۹‏ ] 

تع ضت له الأخلاك فكنيا كنا + لما راه ره لا مد إلى غيرة كفا 
مَدَحَه ويكفي في مذحه له الذي وقى ) [ النتجم عه واستمع اخلائق 
فا + ينطروت تن صت ٠‏ فلمًا أق ريه بقلب سلم + قال تال  :‏ قلنا 
يا نار كوني برا وسلامًا على إبراهيم 4 . 

ها جبرفل» شما ذا مرضي وحة نوعني وليل فإليه الرحمة.ء بوعل 
بذلت لك إلا طلعة ا أو ششمة »+ فلك او تنه عل أن بص فة : 
وحوشي من ذلك الكريم 9 قلنا يا نار كوني برا وسلامًا على إبراهم #* . 

وعلى طريقة الهمّة العالية في النُوكل » سار ركب النبيين صلوات الله 
۾ سالامه علييم . 





£4۸ 


منارة الگوگل : 
توكل نينا ل » درن عظيم من أحد : 

قبل الخروج لاحر شاور رسول الله عي أصحابه » وبعد الشوری 
كان الرس الرياق النبرى الان : [ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 

يحب المتوكلين © ( آل عمران : ٠65‏ ] . التوكل على الله وإسلام النفس لقدره . 
والتوكل على الله خلّة يحبا الله وجحب أهلها » وهي الخلة التي ينبغى أن حرص 

عليها المؤمنون » بل هي التي تيز المؤمنين . 

9 الوق غل الله > ور الأمر اليه فى النباية » هو خط اراز الأخير 
في التصور الإسلامي وني الحياة الاسلامية » وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة : 
عتيقنة: أن مرد الأهر كله لله ٠‏ .وآن الله فال .ا بريد . 

لقد كان هذا درسا من دروس ود الكباو به هو راضبيد الل 
السلمة في أحياها كلها م وليس رسد ل بعت ل ومن فن العاف 


ولتقرير حقيقة التّوكل على الله وإقامتبا على أصوها الثابتة » يحضي 
السياق قيقرو أن قود ي ١‏ في النصر والخذلان » هي قوة الله » فعندها يمس 
النصر » ومنها سى المزيمة » وإليبا يكون التّوججه » وعليها يكون التُوكل . 

ل إن ينصرى الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصرم 
من بعده وعلى الله فليتوكل المتوكلون © ر آل عمران : ٠|٠٠١‏ 

وبذلك يخلص تصور المسلم من القاس شيءٍ من عند غير الله » ويتصل 
قلبه مباشرة بلله » فينفض يده من كل الأشباح الزائفة » والأسباب الباطلة 
لتر ة والحماية والالتجاء ؛ ويتوكل على الله وحده في إحداث النتائج › 
وتحقيق الصاير وتدهر الأهر ١‏ بحکمته»وتقبل ما يجىء به قدر الله في اطمئنانٍ › 
أ كاك . 





إنه التوازن العجيب الذي لا يعرفه القلب البشري إلا في الاسلام 2 


الرسول عي بعلم أصحابه الدرس الثاني بعد أحد : 
التوکل أ ابم بهى صوّر العقيدة : 

قال تعالى : ( آلْذِينَ آسعَجَابُوا به وَآلرَسُولِ من بعد مآ أصابهم ارح 
للْذِينَ أخسئُوا ِنْهُمْ وَآلقََا جز عَظِيم ٠‏ آلْذِينَ وداد ان آلنّاسَ 
قل جَمَعُوا لَكُمْ فا حشَوْهُم فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا < سنا الله وَنعمَ آل كيل | 
الوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَصْلٍ لْمْ يَمْسَسْهُمْ سُوَءٌ وَآتبعُوا روان الله والله 
ذو قَضْلٍ عَظِيم 4 آل عمران: 107- 074 . 

لله ما أحلى هذا الدرس : كان يوم « أحد » يوم السبت النصف من 

شوال » فلمًا كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال ٠‏ 

أذن مؤذن رسول الله ع في الناس يطلب العدوٌ > وأذن مؤذنه أن لا يخرجنٌ 
معنا اخ إلا من حضر يومنا بالأمس . دعاهم الرسول عله إلى اروج 
معه كرّةَ أخرئى غداة المعركة المريرة » وهم مشخنون بالجراح > وهم ناجون 
شل الاق عن الوت بين في المعركة » وهم لم ينسوا بعد هول الدَّعْكة 
ومرارة الهزيمة وشدّة الكرب › وقد فقدوا من أعزائهم من فقدواء فقل 
عَدَّدْهم > فوق ما هم مثخنون بالجراح م ! لقد دعاهم الرسول عه » ودعاهم 
وحدهم » وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة » تحمل إيحاءاتٍ شى » 
وومئ إلى حقائق كبرى ؛ لعل رسول الله عه شاء أن بعر المسلمين . 
وأن بشعر الدنيا كلها من ورائهم » بقيام هذه الحقيقة الحديدة التي 
وُجدت في هذه الأرض ... حقيقة أن هناك عقيدة هى كل شيء في نفوس 
أصحابها » ليس لهم من أرب في الدنيا غيرها » وليس لهم من غاية في حياتهم 
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سواها » عقيدة يعيشون لها وحدها » فلا يبقى لهم فى أنفسهم شيء بعدها » 
ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلونها لها » ولا يُقدّمونها 
فداها . 

لقد كان هذا أمرًا جديدًا فى هذه الأرض في ذلك الحين » ولم يكن 
بد أن تشعر الأرض كلها - نعق أن يشعر المؤمنون - بقيام هذا الامر 
الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة . ولم يكن أقوى في التعبير عن 
ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم القرح » ومن خروجهم بهذه الصورة الناصعة الرائعة الهائلة : 
صورة الت و كل على الله وحده » وعدم المبالاة بمقالة الناس وتخويفهم لهم 
من جمع قريش لهم - كما أبلغهم سل ابی سفيان -- و كما هول المنافقون 
فى أمر قريش . هذه الصورة الرائعة ,الهائلة » كانت إعلانا قويا عن ميلاد 
هذه الحقيقة الكبيرة > و کات هذا عض ما کے إل الخ ا السكيمة , 
بهذا يسجل الله لهم فى كتابه الخالد » وفي كلامه الذي تتجاوب به جوانب 
الكرن كله ر عاد روک هذا ) وعي صورة ر و 
موقف كريم لنفوس كبيرة لا تعرف إلا الله وكيلا » وترضى به وحده 
وتكتفي » وتزداد إيمانًا به في ساعة الشّدّة » وتقول في مواجهة تخويف 
الناس لهم بالناس : ( حسينا الله ونعم الوكيل © ( آل عمران ٠7:‏ ) . هذا 
هو الدرس الجميل العالي و الس غلمة عند اخ لن لأصيحانة. + وأخرجوه 

هم إلى عالم الواقع . ۰ 
أنبياء الله قِمَعٌ عالية في الول : 
قال الله تعبالى : « قَالَث لَهُمْ رسلْهُمْ إن ل لحن إلا بر ملك 

لکن آله يمن ؛ على من نحا ب ابه ونا کان كا أ ليم بنط 
إلا بإِذنِ الله على الله فليو كل الْمُوْممُونَ ) إراهم ٠:‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 





يطلقها الرسل حقيقة دائمة ... فعلى الله وحده يتوكل المؤمن › 
لا ياتفت قلبه إلى سواه » ولا يرجو عوئًا إلا منه » ولا يرتكن إلا إلى حماه . 
قم يواحهون. الظغيات بالأيماق. « ويواجهوت الأقى بالات . 

وَمَا نآ ألا نوكل على الله وَقَدْ هَدَانا سنا وَلْتَصِبِرَنَ عَلَى مآ 

ءَاذَيْثْمُونا وَعَلى الله یتو کل آلْمتَوَكُلُونَ & إراهم : ٠۲‏ ] . 

إنها كلمة المُطمِيِنَ إلى موقفه وطريقه » الما يديه من وليه وناصره › 
المؤمن بان الله الذي يبدي السبيل لا بذ أن ينصر ويعين » وماذا يهم حتى 
ولو لم يتم في الحياة الدنيا نصر ء إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل 
والقلب الذي كم يان عناية الله سبحانه تقود خطاه » وتهديه السبيل » هو 
قلب موصول بالله لا يخطع الشعور بألوهيته القاهرة المسيطرة » وهو شعور 
لا جال معه للتَّردْد في المضى في الطريق » أي كانت العقبات في الطريق › 
ويا كانت قوى الطاغوت التى تربص ف هذا الطريق » ومن ثم هذا ال بط 
في رد الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - بين شعورهم ببداية الله لهم > 
وبين توكلهم عليه في مواجهة التمديد السافر من الطواغيت » ثم إصرارهم 
على المضي في طريقهم في وجه هذا التبديد . 

وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله » 
وبين بدييّة التو كل عليه - لا تستشعرها إلا القلوب التي تُزاول الحركة في 
واي الطواغيت » والتى تستشعر في أعماقها رهته وعنايته وهي تفتح ها 
کرک النور » فتبصر الافاق المشرقة › وتستروح أنسام الإيمان والمعرفة » 
وتحسّ الأنس والقربى .. وحينعذ لا تحفل با يتوعدها به طواغيت الأرض › 
ولا تملك أن تستجيب للإغراء ولا للتبديد » وهي تحتقر طواغيت الأرض 
وما في أيديهم من وسائل البطش والتنكيل .. وماذا يخاف القلب الموصول 
بالله على هذا النحو ؟! وماذا يُخيفه من أولعك العبيد ؟! 
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وما لنا ألا نتوكّل على الله وقد هدانا س سبلا ولنصبرن على ما 
آفمونا 4 لنصيردٌ » لا نترحزح ولا نضعف ولا تتراجع ولا تهمن ‏ ولا 
نتزعزع ولا نشّكٌ » ولا نفرط ولا نحيد فإ وعلى الله فليتوكل المتوكلون 4 
[ إبراهم : ۲ 
مشهد باهر في علو اة في التُوكل لبي الله هود عه : 

بعد أن قصَّ الله ما بذل هود من النصح لقومه » وبعد أن تودّد إلمهم 
وهو يدعوهم غاية التّودّد » يسجّل القران موقفا باهرًا في الاستعلاء بالحق 
والفقةا بالك + و ديا سافرًا وحسمًا كلذ ومفاصلة + قذف پا ى وجوه 
قومه » فقال تعالى : ل .. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريءٌ ما تشر 
من دونه فكيدوق ينا م لا تطروت . لي توکات عل اڅ بي ورتكم ا 
من داب إلا هو آخذ بناصيتها إن رلي على صراط مستقم 4 هود ۰٥-۰٤:‏ ]. 

إن أصحاب الدعوة إلى الله في كل مكانٍ وفي كل زمانٍ » في حاجةٍ إلى 
أن يقفوا طويلا أمام هذا المشهد الباهر ؛ ؛ رجل واحد » ل يمن معه إلا قليل › 
يواجه أعتى أهل الأرض » وأغنى أهل الأرض ؛ وأكثر أهل الأرض حضارة مادية 
في زماتهم 9 أتببون بكل ريع, اية تعبثون » وتتخذون مصانع لعلكم 
نخلدون » وإذا بطشم بطشم جبارين 4 7 الشعراء : ۴۸ ا ع ١۴ا‏ 7 . 

هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه السلام - هذه المواجهة › 
شجاعة المؤمن واستعلائه وثقته واطمكنانه » وفاصلهم هذه المُفَاصلَة الجاسمة 
الكاملة - وهم قومه - وتحدَّاهم أن يكيدوه بلا إمهال » وأن يفعلوا ما في 
وسعهم › فلا يباليهم بحال ! 

لد ولق هود هذه الوقفة الباهرة؛ لأنه يجد الفهم كل الفهم لمعنى 
التو كل في أببى وره » ويُوقن أن أولئك الجبّارين العُتاة المتممّعين المتبطرين » 
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إنما هم من الدواب ! وهو مُستيقن أنه ما من َيه : إلا وريه اح :يياصيتها : 
ففيم يحفل إذن هؤلاء الدواب ؟! وأن ر هو الذي أعطاهم ما أعطاهم 
لابتلاء لا لمطلق العطاء » وأن ربه يملك أن يذهب بهم ويستخلف غيرهم 
إذا شاء » ولا يضرٌّوئه شيعا » ولا يدون له قضاء ‏ فقيم إذت وله شىء 
مما هم فيه » وربّه هو الذي يُعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء .. عموم 
قدرة » وكمال ملك » وتمام حكمة وعدل وإحسان » فى خلقه » وأمره 
ونهيه » وثوابه وعقابه » وقضائه وقدره » ومنعه وعطائه » وعافيته وبلائه › 
وإفقاره وإعزازه › وإذلاله وإنعامه » وانتقامه وثوابه » وإحيائه وإماتته . وهذه 
المعرفة بالله لا تكون إلا للأنبياء وورثتهم .. وعلى قذر هذه المعرفة يكون 
قذر التُوكل في قلب العبد . 

إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا هذه الحقيقة في نفوسهم 
غلى هذا النحو » حتى يملكوا أن يقفوا إإيمانهم في استعلاء أمام قى 
الجاهلية. الطاغية عن حولهم + وعم مستيقنون أن رهم لخد يناضية “كل 
دابّة » وأن الناس - كل الناس - إن هم إلا دوابٌ من الدوابٌ ! 

ويوم تنب عله المفاصلة ٠‏ جتسقق وعد الله بالتسر لأوليائه » والتتمير 
على أعدائه » في صورةٍ من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال . 

قال تعالى على لسانه : هز قال يا قوم أرأيم إن كنت على بينة من 
ربي ورزقني منه رزقًا حسًا وما أريد أن أخالفكم بابي 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه 
أيه أ وام 
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عاًّا للمجتمع » ويتوكل على الله في المقصد الشريف والغاية النبيلة العظيمة . 
ر 5 2 
م إسماعيل وعلوٌ توكلها : 
إذن لا يضيّعنا : 

٣ 

في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : جاء إبراهم بام 
إسماعيل وبابنها إسماعيل » حتى وضعها عند البيت » عند دَوحَة فوق زمزم 
فى أعلى المسجد »> وليس بمكة يومغذ أحد »ع وليس بها ماء» فوضعهما 
هنالك ع ووضع عند هما جرابًا فيه تمر ع رسفا فيه ماه > ثم قف إبراهم 
سء ينك آم ,مايل الت : ءا مرفي + أي ملعب رر کا يل 
رادي » اللي أبس فيه ای ولا شيه ؟ الت 14 | لله أمرك ذا ؟ قال : 

إيه يا جبال فاران . .. موضع مكة الآن » حدَّقٍ عن توكل آم | ماعيل 
وتفويضها في أعلى وأغلى قمم التو كل وصوره وني مع الأيام يبقى صوت 
أم إسماعيل : «إذن لا يُضيّعنا » وهى لا ترى إلا رة ملتهبة » وعطشًا 
منبكا » وجهدًا یہد » ورضيعًا يتلوى . 

7 دس 

وقالتها لحبريل حين قال لا عم اليس ت © قاليت : آنا عار + أو : ام 
ولد إبراهم . قال : فإلى من وكلكما ؟ قالت : إلى الله . قال : وكلكما 
إلى كاف . 

موقف أم إسماعيل وتوكلها يعجز عنه الرجال . .. لكان كل قطرة 
من هذا الماء تحكي قصةً رون » وتحوي ظلا وديعًا لطيفًا يروي هجير دنيانا 
بشمرة توكل أم إسماعيل . وصدق رسول الله عت حين قال » عن السعي 


. أي ولى راجعًا‎ )١( 
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بن اا والعروع 2 عا ا اوتامو 1 اعمال 8 . ورم اسسا 
منها أعلى التو كل . 

هِمَمُ الصحابة في التُوكل أعلى الهمّم : 

ل بتي عن افساية زم س ملوار ارال سنا + وکیل ای تین 
لهم :عر ہی اقم راما توكقهم ہے مسوا بعيدة ا يق ایا من 
غياره لصا النبي عو وال أصحابة عن الأحوال: وميرافيا : > بها يعلم 
صحيحها من سقيمها ؛ فإن همهم كانت في الول أعللى من هم من 
كعم + فإن توكلهم اق فى فس يضائر القلرب: » وان يد الله في جنيع 
البلاد » وأن يوحده جميع العباد » وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب 
الغياد - فنا بذلك التوكل القلوبّ هدَّى وإِيانًا » وفتحوا بلاد الكفر ع 
و جعلوها دار يان » وهبَتٌ رياح روح نسمات التو كل على قلوب أتباعهم » 
فملأثها يقيئًا وإيمانًا . فكانت همم الصحابة - رضي الله عنم .- أعلى وأجل 
سے أن يصرفيه اکس رة ر کا واعټاده على الله في شيءِ يحصل بادنى 
حيلةٍ وسعي » فيجعله نصب عينيه » ويحمل عليه قوتي توكله ۲ 


ذات غداة ( ا2 يك رأى الک كب الذي سد" البار جوأ f‏ يق . 


. ١١5 / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
فائدة : أخرج أحمد والخام بسني ضحيح + عن محمد بن سيرين قال : كنا مغ‎ (۲( 
: أي قنادة على ظهر بيتنا » فرأئى كو كبا انقضّ فنظروا إليه » فقال أبو قتادة‎ 
نا قد تُهينا أن تُتبعه أبصارنا . صححه الحا ووافقه الذهبي . وقال الميثمي‎ 
= في المجمع : ورجاله رجال الصحيح . اه . وقوله : « نهينا » مرفوع إلى‎ 
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قلت : أنا. قال : ثم استدركت نفسى + فقلت : إن سهري لم يكن في 
صلاةٍ » ولكنْ لدغتني عقرب فسهرتٌ . فقال سعيد بن جبير : كيف صنعتٌ ؟ 
قلت : صنعت أن استرقيث . قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : قلت : 
حديث حدَّئنيه الشعبي . قال : وما حدّئكم ؟ قال : قلت : حدثنا الشعبي › 
عن بريدة بن الحصيب الأسلمى » أنه قال : لا ره إلا عن عين أو ميو 
فقال سعيد بن جبير : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع . ثم قال سعيد 
بن جير : حدّثنا ابن عباس » أن رسول الله عي قال ؛ 4 قرطت على 
2 + رایت ت النبي مر ومعه اأرعط ؛ والنبي يمر ومعه الغلاتة e‏ 
ل أن ع أي سواد عظيم .قد اسك الفا > فقيل ١‏ هذه انك + ومعهب 
سبعيوة ألقا يذخلوق. اليجنة بقير سانب ولا غذاب. #4 .. قال * فى دحل 
اد 001000000 1 ' 
النبى - عي - فخضنا في أولئك السبعين » وجعلنا نقول : من الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ أهم الذين صحبوا النبي ل ؟ 
أم هم الذين وُلدوا فى الإسلام ولم يُشركوا بالله شيئا ؟ إلى أن خرج النبي 
َيِه فقال : « ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه ؟ » . قال : فأخبروه 2 


= النبي عله على الصحيح الذي قاله الجمهور . انظر التوكل على الله عز وجل » 
ابن أ :الدتيا اه ۷۴ عاش ١ ١‏ اء 

(۱( الحمّة : بالتخفيف ا وق لکا رھ رر م ل را ع ی 
كت 2 ا ۴ 

(؟) في رواية الترمذي والنساني - وهى صحيحة - أن عرض الأم كان ليلة الإسراء . 
الت وکل » ابن أبي الدنيا ص ۷٤‏ » هامش (۳) . 
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فقال :.و هم الذين لآ يُسترقون ولا يكتوون + وعلى ربهم يتوكلون » . 
فقام عكاشة بن محصن فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ قال : « أنت منهم » . 
وقام رجل اخر من المهاجرين فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ قال : 
1 سبقلك: بها عكاشة ور 
ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر ؟ قال : أبقيت هم الله ورسوله : 
مكل الأسعاذ أبو سهل محمد بن سليمان ».عن قول البى عة لاي بكر 
الصديق رضى الله عنه : « ما أبقيتَ لأهلك ؟ » قال : الله ورسوله . 
قال : هو تجريد لله بالكليّة » وإدخال الرسول عه فيه ؛ لمكان الإيمان 
وحقيقة التعلق بالسبب في الوصول إلى المسبّب > لا على أن إليه انقطاعه . 
فإذا كمل توكل المتوكل » وتحقق فيه » أخير إن شاء عن السبب » وإن شاء 
عن المسيب 4 لاق الكل عنده واحدٌ ؛ لتعلّق الفروع في الكل بالأصل . 


1 x 
3% 3 


ےا 


۳ 


nl 


» أخرجه أحمد » والبخاري » ومن طريقه البغوي في شرح السنة » ومسلم‎ )١( 
- والترمذي وقال : حسن صحيح . والنساني في الكبرى - کا في تحفة الأشراف‎ 
والطبراني في الكبير » والبيقي في الشعب من طرق عن حصين بن عبد الرحمن‎ 
. به » واللفظ لأحمد ومسلم والبيمقي › واقتصر الباقون على المرفوع منه‎ 
وأخرجه الطيالسي ومن طريقه القشيري في الرسالة » وأحمد » وابن حبان بسند‎ 
. حسن » وحسنه العراقي في مخريج الإحياء‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف » والحا م وصححه وأقره الذهبي › وأبو نعم‎ 
. في الحلية‎ 
: وصححه ابن كثير في تفسيره » والحافظ في الفتح » وقال الميثمي في امجمع‎ 
» وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح . انظر التوكل » ابن أبي الدنيا‎ 


سامش ۴۹١‏ فض ۷۴> ٤۷ء‏ عدا مايا - ۷۹ 


| مه صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
عمر بن الخطاب يوضح الطريق : 

عن معاوية ين فرة » أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لقي 
اسا من آهل امن فقال : عن أت ؟ قالوا : ن ااتوكلوت . قال : پل آله 
المتّكلونَ » إا المتوكل من يلقي حَبَّهُ في الأرض ويتوكل على الله عر وجل . 

عن المعرور بن سويد » عن عمر رضي الله عنه » أنه قال : يا معشر 
راء » ارقعوا رؤوسككم » ما أوضح الطريق » فاسعيقوا ارات » ولا تکونوا 
كلا عل اسل ٠‏ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

عن مغيرة بن سعد بن الأخرم » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود 
قال : والذي لا إله غيره » ,ما يضر عبدًا يصبح على الإسلام ويُمسي عليه › 
افا أسابه مم اليا 
عبد الله بن سلام وسلماك : 

ع عي ين اسي » قال : التقى عبد الله بن سلام وسلمان » فقال 


ا 


اش 


أحدهما لصاحبه : إن مت قبلي فالقني فاخبرني ما لقيتَ من ربّك » وإن ن أنا 
م بلك الا ير اا . ققال ألحدهما للاح ۲ أو بلق الأموات الأحياء ؟! 
ال + نمم » ارواحم تلدب فير الح سيت شاءيك . ال + فسات فان 
ا ا : توکل ‏ وأبشر » فلم أرّ مِعْلَ التو كل قط » تو كل وأبشر » 
فلم أَرَ مثل التو كل قط . 


. التوكل لابن أبي الدنيا ص 48 . وإسناده صحيح . انظر محقيق الدوسري‎ )١( 
. ١75 / ۲ إسناده حسن . ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيمان‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح . الجامع لشعب لشعب الايمان . 

: إسناده صحيح الغو كل ا أببي اللنقيا اض کک‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 

قال سعيد بن جبير : التو كل على الله - عز وجل - جماعٌ الإيمان . 

قال رحمه الله : « وجدت الدنيا شيئين : شيء هو لي » وشيء هو 
لغيري . فَأمّا الذي هو لي » فلو طلبيُه قبل أجله بحيل السملوات والأرض » 
ءِ ۴ 5 “00 1 ورم 
لم اقدر عليه » واما الذي هو لغيري » فلم اصبه فيما مضى »2 وم أرجه 
فيما بقي » يمنع رزقٍ من غيري » کا يمنع رزق غيري مني ؟ ففي أي هذين 
غ 

وقيل له » رحه الله : ما مالك ؟ قال :خير مال ثقتى. بالله تعالى. : 
وإياسي مما في أيدي الناس © . 
عامر بن عبد قيس : 

قال عامر رجه الله « ثلاث ابات من كتاب الله عر وجل اكتفيت 
ببنَّ عن جميع الخلائق ؛ أوّلهن  :‏ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن ردك بخير فلا راد لفضله © ريوس ٠۰۷:‏ ] . 

والآية الثانية : فإ ما يفتح الله للناس من رحة فلا مُمسك لما وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكم © [فطر : ]١‏ . 

والثالثة : 9 وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبين © [زهود:+ع]. 
ابو الصهباء صلة بن اشم : 

قال صلة + طلبتٌ الرزق مظائه + فاعيان إلا رزف يوم بيوم + فعلمت 


. الجامع لشعب الإيمان‎ )۲١١( 





أنه خير لي » وإن امراً جعل رزقه يومًا بيوم » فلم يعلم أنه خيرٌ له لعاجر 
الرَأي . 

قال الحليمي رحمه الله : وفي المسألة وجه ثالث ؛ وهو أن من كان 
قوتي العزم » يقدر على تجريد الصبر وترك مجاوزته إلا إلى الدعاء » وكان 
إذا تصبّر مدّة فلم ينكشف عنه ضره ؛ لم يمد إلى النسبْبِ ولم يندم على 
اختياره التصبّر عليه » أو لم يكن في عامّة أوقاته شاكا في أن الصبر الذي 
اثره أَعْوَدُ عليه » أو التسبب ؛ فالصبر له أفضّل . ومن كان ضعيف العزم : 
وكان لا يصبر إلا متكلهًا » ولا يزال - خلال الصبر - شاكا في أن ذلك 
كان أَوْلَى به » أو النُسببٍ » وكان إذا صبر وقنًا ؛ لم پیت على یره واد 
إلى النَّسبُب ؛ فينبغي له أن يكون مع المتسببين » وجِعْل نظير ذلك الاستكثار 
من نوافل الصيام والصلاة › إذا لم يتبرم بها ولم يستثقلها . وعلى هذا أكثر 
أهل المعرفة . 
الحسن البصري : 

عن معتمر بن سليمان » عن عبد الجليل قال : معت الحسن يقول : 
إن من توكل العبد أن يكون الله - عز وجل - هو ثقته . 

وعن أني رجاء العطاردي قال : سكل الحسن عن التّوكل » فقال : 
الرضا عن الله عز وجل . 

وقال رحمه الله : ابن آدم » لا تحمل هم سنةٍ على يوم » كفى يومك 
ما فيه ه قات تكن السبعة من عيرك ء يأك الله قبا برزقك » وال كن من 
عك : قأراق تطلب ما ليس للك . 
سفيان الشوري : 

وعن سفيان الثوري  :‏ إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 
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ربهم يتو كلون ‏ ر انحل : ٠٠‏ ] » قال : أن يحملهم على ذنب لا يغفر. 
إبراهم , بن أدهم : 
قال رحمه الله : لا تجعل فيما بينك وبين الله عليك منعمًا » وَاعْدّد 


قال علي بن بكار : شكا رجل إلى إبراهم بن أدهم كثرة عياله » فقال 
إلى منزلي . 
الفضيل بن عياض : 

قال الفضيل : التوكل قوامٌ العبادة . 

خي » قد قال الجواد عز وجل  :‏ وفي السماء رزقكم وما توعدون 4 
[ الذاريات : ۲۲ ] » ثم أقسم على ذلك : 8 فوربٌ السماء والأرض إنه حى 
مكل ما أنكم تنطقون 4 ر الذاريات : ۲۲ ] . فيا سبحان الله ! من ذا الذي 
أغضب الجليل حتى حلف ؟! أفلم يُصدّقوه - سبحانه - بقوله حتى ألجئوه 
إلى البمين ؟!. 
خاي من ی 


إليك » وإخبات النييين إليك » وصير 9 
وإلحاقا بالأجاء المرزوقين عنداك” 


(1) التوكل لابن أنى الدنيا ص 5٠‏ . 
(؟) التوكل . لابن ابي الدنيا ص ٠۹‏ 





معروف الكرخي : 

عن حماد بن محمد بن المبارك » قال : قال رجل لمعروف - يعني 
معروفا الكرخي - : أوصني . قال : توكل على الله عز وجل حتى يكون 
جليسّك وأنيستك وموضمٌ شكواك › وأكيْر ذكر الموت حتى لا يكون لك 
جليس غيره » واعلم أن الشفاء لما نزل بك كتانه » وأن الناس لا ينفعونك 
ولا بضروئك ولا يعطوئلة ولا ونك" 
بشر بن الحارث : 

قال رهه الله : أما تستحي أن تطلب الدنيا ممّن طُلْبَ الدنيا ؟! اطلب 
الدنيا من بيده الى" 
يحبى بن معاذ الرازي : 

قال رحمه الله : منْ طلب الفضل من غير ذي الفضل + غرم © وإن 
ذا الفضل هو الله عز وجل : 3 إن الله لذو فضل على الناس ‏ [ البقرة : 


(۳) 
TEY 


أحمد بن حنبل رهه الله : 
قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : وجملة التوكل : تفويضٌ الأمر إلى الله 
جل ثناؤه والثقة به“ 
سليمان الخواص : 
عن أي قدامة الرّمْلى قال : قرأ رجل هذه الآية : [ وتوكل على الحي 
)001 لتوكل 7 أن لذا س ولا .. 


. 75/1 ull (5 





ساپ وسح بحمده برطي عباده خبيرًا 4 [ الفرقان : 

| . فأقبل علي سليمان الخواص :ها أيا قدامة + ما يفي لع بعد 
ما رام ايا : انظر كيف قال الله - 
تبارك ئ وتعالى - خڑ وتركل عل الي الذي اعود € فاعلمك الا يرت ٠‏ 
وأن جميع خلقه يوتون » ثم أمرك بعبادته فقال : 9 وسبخ بحمده © ثم 
أعيرك بأبد خيى بض 2 قال + وا وا آبا قداية لر غاقل عبة اقاب 
التوكل وصِدّق النية له بطاعته ؛ لاحتاجت إليه الأمراء فمن دُونّهم » فكيف 
يكون هذا محتاجًا ومؤئله ومَلِجَوَهُ إلى الغنى الحميد ؟01". 
جوامع الغِتى في التوكل : 

اجتمع حذيفة المرعشي وسليمان الخواص ويوسف بن أسباط » فتذاكروا 
الفقر والغتى » وسليمان ساكت ٠‏ فقال بعضهم: القى: من کان له بیت 
يِن » وثوبٌ يستره » وسداد من عيش يكفه عن فضول الدنيا . وقال 
بعضهم : الغنى: من ل يَحْمَجٌ إلى الناس . فقيل لسليمان : ما تقول أنت يا أبا 
أيوب ؟ فبكى ثم قال : رأيت جوامع الغنى في التوكل » ورأيت جوامع الشر 

في القنوط » والغي . حق الغنى : عن اکن قليه إلى اله عن خا يقينا ) 

ومن معرفته توكلا » ومن عطائه وقسمته رضًا » فذلك الغني حق الغنى » 
وإ اسي طاويًا » وأصبح معورًا . فبكى القوم جميعًا من كلامه . 

عن جعفر بن محمد الخلدي قال : « سمعت إبراهم الخواص يقول : 
أدب التوكل ثلاثة أشياء : صحبة القافلة بالرّاد » والجلوس في الزورق بالزاد › 
والجلوس في المجلس بالزاد ٠)‏ 


() التوكل لابن أي الدنيا صد ۷١‏ . 
(۲) ثلاث شعب من الجامع ۲ / ١59‏ . 





صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وسل رحمه الله عن التوكل » فأطرق ساعة ثم قال : إذا كان المعطي 
هو المانع فمن يغطى ؟! 
ابو يعقوب الهرجوري : 
فلا تتعرضوا لأهل التو كل » فإنهم صفوة الله وخاصّته ؛ استضافوه فاضافهم » 
ونزلوا عليه فأحسن تُرْلَّهِم » وتوكلوا عليه فكفاهم . ٠‏ فهم أغنياء بفقرهم . 
وعيرهم فمراع بغناهم , 4 ق لكر التوكل على الله تسب إلى قِلّة العلم ». 

شقيق البلخي : 
المت و كل على الله قد وَجَدَ الاسترواح : 

قال شقيق رهه الله : « لكل واحدٍ مقام ؛ فمتو کل على ماله » ومت وکل 
عق نلسية » ومتو كل على لسانه + وسو كل على سيقة + وسو كل ل سلطنته ) 
ومتوكل على الله عز وجل . فآما المتوكل على الله عز وجل فقد وجد الاسترواح » 
نوة الله به > ورفع قدره »؛ وقال : ( وتوكل على الحى الذي لاوت ... 4 
الآية [الفرقان : ٠۸‏ ع » وأما من كان مستروحا إلى غيره » يو شاك أن ينقطع 
به ليق 0 

قال رجه الله : التوكل طمانجة القاب بموعود الله عو وجل . 


. ١8١ / ۲ ثلاث شعب من الجامع‎ )١( 





صلاح الأمة في عَلْوَ الهمة - المجلد الرابع 
حاتم الأَصمُ : 

قيل لحاتم الأصم : عَلَام بنيتَ أمرك هذا من التوكل ؟ قال : على أربع 
خلال : علمتٌ أن رزتي لا يا كله غيري » فلست أهم به . وعلمت أن عملي 
لا يعمله غيري » فأنا مشغول به . وعلمت أن الموت يأتيني بغنة » فأنا 
3 و و ع ١‏ ء 5 ١‏ 
ابادِره . وعلمتٌ أني بعين الله في كل حال » فانا مستح منه . 

قال رجل حاتم الأصم : من أين تاكل ؟ فقال : 9 ولله خزائن 
السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون 4 [ المافقون : 7] . 

قال رحمه الله : ليس التوكل الكَسْب ولا ترك الكسب » التوكل 


الشيء في القلوب . 
وقال : إنما هو سكون القلب إلى موعود الله عز وجل . 
أبو عثان الجيري : 


قال رحمه الله في مواعظه : « يا عَبْدَ الله » في ماذا تُتعب قلبك › 
وتنازع إخوانك » وتعادي على طلب الرّئاسة والعز أشكالك واغتكائك : 
وال في ا الارن اساد ابر عو رقن > كنك لم تؤمن بما أخبر 
كيه ال عرد بقاع ع ول من يشاء » ويوتي الملك من يشاء » وينزع الملك 
من يشاء » فاستعمل العلمّ في ظاهرك » إن كنت تاجرًا أو كاسبًا أو زارعًا ؛ 
وأمجمل في الطّلب » واترك الحرام والشببات جميعًا » فإن نفسًا لن تموت حتى 
تستوفي رزقها وحظها من عڙها ورياستها ورزقها . لو هرب العبد من رزقه 


. الجامع لشعب الإيمان‎ )١( 
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جيب ل 
وميا ١‏ المع كلين والزاعديين + بع اوتا بن ان ب 
ر ا ا ا 
مع صدق التو كل - الانبياء وأتباعهم » وخلافهم خلاف الحق » وموافقتهم 
موافقة الحق » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ) . 
البوشنجي : 

قال أبو الحسن علي بن أحمد البوشنجي » لما سكل عن التوكل : 
١‏ التبرئة من حَوْلِك وقوتك » وحول مِتْلك وقوة مثلك ». 
الكتاني : 

قال الكتاني : التوكل في الأصل اتباع العلم » وفي الحقيقة استعمال 
اليقث : 
أسود بن سال : 

اق الؤرج الفاضل . روق عن سان بن عة وماد بن زيك . اة 
رحمه الله يشتمر » فإذا أصاب نصف دانق » قام وانصرف . 
ابن الفرغاني أبو بكر الواسطي : 

5 اكه 
سكل عن ماهية التو كل » فقال : الصبر على طوارق انحن » ثم التفويض › 


1( بوواية سن لشعب الايمان للبمقي ص ۱۷۳ تحقيق د / عبد | الاله 


تم العسليم » ثم الرضا ثم الئقة : 

وأمّا صدق التو كل : فهو صدق الفاقة والافتقار ؛ يعني إلى الله عز 
وجل : 
أبو علي الرّوذباري ومرقاة التُوكل : 

قال رحمه الله : مرقاة التوكل ثلاث درجات : 


8 ' 06 1 

الاول منها : إذا اعطي شكر . وإذا منع صبر . 

والثانى. : المنع والعطاء زهھ واحد 

والثالث : المنع مع الشكر أحب إليه بعلمه باختياره ذلك له . 


عبد الله بن إدريس بن يزيد : 


النبرجوري : 

قال : المتوكل على الحقيقة والصّحة قد رفع مُؤْنته عن الخلق» فلا يشكو 
ما به + ولا يدم ع مبعه 4 لأنه يرف الملع والعطاء من الله عو وجل . 
تميط بن عجلان : 

قال رحمه الله : إن المؤمن يقول لنفسه : إنما هي ثلاثة أيام » فقد مضى 
أمس با فيه » وغدًا أمل لعلك لا تدركه , إنك إن كنت من أهل غَدٍ فإن 
غا يجيء برزق غي » دون غد يومٌ وليلة » ُخْترمٌ فما أنفسّ كثيرة » ولعلك 
المَخْتَرَم فيبا » كفى كل يوم همه . 
إبراهم بن شيباك : 

قال إبراهم بن شيباك : سرد لطن بالله : هو الاياس عن كل سبي ء 
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سوى الله E‏ وجل 


السرثي : 
عن الد به محمد. قال ١‏ معت | لسري يدم الوص فى المسجيد ع 
سهل بن عبد الله التسلكرتي : 
قال سهل رمه ال اقول أن يكن ابد بين يدي ال عر وجل 
ل الفتى وال في كل موطن ١‏ ليستوطنا قلب المرء إن تو کا 
وَمَنْ يتوكل كان مولاه سب واف له قيا يُحاول. معقاة 
إذا رَضيت نفسى. بمقدور قايا فال وكانت افص الناس سلا“ 


الزبیر » مكتيًا معه شيء ينكت به في الأرض» إذ رفع رأسه فسنح”" له 
صاحب مسا + فقال. له : يا هذا » ما لى اراك مكهنا جریا ؟ قال : 
کات ازدراه + ققال لا ج.. فال ساح المسبحاة + لديا ؟1 قان 
الدنيا عرض حاضر > يا كل سه البر. والفااجر + والآخرة أجل صادق + جک 
فيبا ملكٌ قادر » يفصل بين الحق والباطل ؛ حتى ذكرَ أن لها مفاصل كمفاصل 
اللحم » من أخطأ شيعا أخطأ الحنّ . فلما سمع ذلك منه كانه أعجبه » قال : 
فقال : ا فيه المسلمون . قال : فان الله عر وجل = سيدجيلك يشفقتك 


8.٠. التو كل عل الله عر .وجل » ابن آي الثاننا هين‎ )١١ 
, اى 5 رض هد‎ 00 

(۳) المسحاة : المجرفة من الحد 

(4) أي : احتقره واستصغر شانه . 
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على المسلمين » وسّل » فمن ذا الذي سأل الله - عز وجل - فلم يعطه › 
يعاد كر ا ٠‏ أو e‏ قال ٠‏ 


ا 


بعض أهل العلم : 

3 عن مد بن صاخ ريعي : » قال : كان بعض آهل العلم إذا تلا : 
«( ومن يتوكل على الله فهو حسبه 4 , قال : اللهمّ إني سمعتك في كتابك 
تندب عبادك إلى كفايتك » وتشترط عليهم التوكل عليك » اللهم وأجد سبيل 
تلك الندبة سبيلا قد انمحت دلالتها » ودّرست ذكراها » وتلاوة الحجة بها : 
وأجد بيني وبينك مشبهات تقطعني عنك » وعوقات تُقعدني عن إجابتك › 
اللهم وقد علمتُ أن عبدًا لا يرحل إليك إلا ونالك ؛ فإنك لا تحتجب عن 
خلقك » إلا أن تحجبهم الآمال دونك » وعلمت أن أفضل زاد الراحل إليك 
ضر عل ها يدي إل ليك » اللهم وقد ناجاك بعرم اراد قلبي » وأفهمتني 
حجنك بما تن لي من آباتك » الهم فلا تحير دونك وأنا املك : 
ولا أختلجن عنك وأنا أتحراك » اللهم فايدني منك با تستخرج به فاقة 
انيا من قلبي + رسای من مارح أمواتها ٠‏ وتستيني, بكأس لاوا 





)01( أي : فاغتنمته . 

89 أي + الكشفت + 

وم افر على الله عر وجل ء أبن أن الننا عب ٥١‏ ء راسا خد + 
5 الفاق : 75 . 

(ه) أي الحاجة إليها . 

(5) أي تنقذني . 

(۷) أي : لنسيانها . 
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E 


غنها » حتى تستخلصتى لاشرف عبادتك © وتوراطى میرات او لبائلك الذي 


0 ظ NY i‏ 5 ار 1 
ضربت لهم المنار على قصدك » وحتثتهم حتى وصلوا إليك . امين رب 


العالمين »` 


قال بعض المكماء. : التوكل عل ثلاث درجات ١‏ اوغا + ترك الشكاية . 
والثانية : الرضا . والثالثة : المحبة . فترك الشكاية درجة الصبر » والرضا 
حي .> زو ا س ظ 0 ا ٠١‏ د كه 
سكون القلب بما قسم الله عز وجل له » وهي ارفع من الاولى » وامحبة ان 
يكون حبه لما يصنع الله عز وجل به»فالاولى للزاهدين » والثانية للصادقين › 
والثالثة للم سا 7 


وعن السّرِي بن يحيى » عن وهيب بن الورد : أن رجلين کسر بهما 
ى .البحر ‏ فوقعا فى الأرضى » فاتيا بيا هبتيًا من شجر فكانا فيه » فبيغا هما 
ذات ليلة » أحدهما ناكم والآخر يقظان » إذ جاءت امرأتان فوقفتا على الباب »> 

ai ® 5‏ 1ك : و 
هما من قبح اشيئة شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل » فقالت إحداهما للاخرى : 
ادحل . فقالت : ويحك > إني لا استطيع . قالت : ويحك » لمه ؟ قالت : 


3 


او ها ثرين ما ي اباب ؟ قإذا لوخ في 


2١ 5‏ جم 


8.51 0 0 


وكفى )2 ”مع الله 9 دعا » ليس من وراء الله مرمى 
١‏ أي العلامات . 

(۲) كتاب التو كل > اين إلى الدنيا 4 هب لاير : عاهش 253 : 
59) التو کل ابن أن الذليا حب ,5غ . 

. كسر بهما سفينة في البحر‎ )٤( 

(ه) أي مكتوب فيه . 

وك في الخلية © اف . 


)¥( التو کل لابن آي الدنا ج ا ۾ إسناده حسن . 
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زهير البابي : 
عن ابن أبي الدنيا قال : قال زهير البابي : ما أقدرٌ أن 
وفي الحلية : « لا أعلم أني توكلتٌ على الله ساعد قط » . أي.: ما 
له التوكل . 
هر اين سرد رضي الله بعد - ينول للك و هراد شويشا ! 
ل وَمَنْ يتوكل على الله فهو حَسْبّه ‏ انناف : ٣‏ ) » فقال مسرو : 


E 


e 


وانشد سعد بن مد بى سعيد العاقرئ من قوله : 


د صدق الكذوبٌ و م يكنْ بصدوق ما الحرصُ إلا مِنْ طريق الموق 
قد قدّر الله الأمورٌ بعلَمِهٍ فهها على المحروم والمرزوقٍ 
قاذ طلیت قلا إلى #طلب وإذا اتكلت قلا على عخلوق 


فإذًا اتكلتٌ فكنْ برك واثقا لا ما تحصكل عندلة اولوق ب ` 


وعن عقبة بن أبي زينب » قال : مکوت ف التوراة + و له توک 
على ابن ادم + فإن ابن ادم ليس له قوام » ولكنّ توكل , على الله الحى الذي 


زا کاب و التو كل ٠‏ لابن أ فين الدنيا بء حب ل ء وإستاده جيك + وأخويحة الطران 
في الكبير من طريق سعيد بن مسروق عن الشعبي به مطوّلَا » ولفظه : أشدٌ 
آية في كتاب الله تفويضًا : 9 ومن يبق الله يجعل لَهُ مَخرجًا ... 4 الآية 
[ الطلاق : ۲ ] » وإسناده صحيح . « كتاب التوكل » لابن أبي الدنيا , 
ص ۸۷ ؛ هامش ٠ه‏ . 

59 اک 4 ای آي الذثيا جد هة . 
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هت 


و روت 0 
عن ابن مسعود ‏ عن النبي عي قال : « الطيّرة من الشرك , ولكن الله 
؟ يي O‏ 
عز وجل يذهبها بالتوكل » . 
ب نا طا 3 2 
عن عبد الله قال : قال رسول الله عه : « الطيرة شرك - ثلاثا - 
وما متا إلا ولكنّ الله يُذهبه بالتوكل )"". 
عن العقار بن المغيرة » عن أبيه قال : قال رسول الله عو : « من 
ٍ 35 اس سس 4 وى 
استرقى واكتوى فقد برئ من التوكل ) . 


(1) إستاده جيذ » كتاب التوكل لابن أي الدنيا اص 44 . 

(؟) أخرجه الطيالسي » وأحمد » وابنه عبد الله في السنة » والطحاوي في المشكل › 
وفي شرح المعاني » والحام » وابن بشران في الأمالي » والبيبقي في السنن . 
والبغوي في شرح السنة من طريق شعبة به » وإسناده صحيح » وقد أخرجه 
المزي في التبذيب من طريق المصنف . وقال الحالم : صحيح سنده » ورواته 
ثقات » وأقره الذهبي . انظر كتاب التوكل » ابن ألي الدنيا ص ۷۸ هامش 4١‏ . 

(6) أخرجه أحمد » والبخاري في الأدب المفرد » وأبو داود » والترمذي وقال : 
حسن صحيح . وابن ماجه » والطحاوي في المشكل » والبههقي في السنن وني 
الشعب » والمزي في التبذيب من طريق سفيان به » وإسناده صحيح » والحديث 
صحّحه العراتي في أماليه » كا في الفيض » والمناوي في التيسير . 
واعلم أن قوله : « وما منا إلا ولكنّ الله يُذهبه بالتوكل » - من كلام ابن 
مسعود - مدرجٌ في الحديث غير مرفوع » م نص على ذلك جماعة من الائمة 
الكبار » وهم : سليمان بن حرب » شيخ البخاري » والمنذري وابن القم 
والميثمي والحافظ ابن حجر والسيوطي . انظر : « التوكل » لابن أبي الدنيا › 
ص ۷۹ » هامش ٤١‏ » الجامع لشعب الايمان » للبييقي » ۸٤‏ / ” . 

)٤(‏ إسناده ضعيف » ومع ذلك فقد حسّن الحديث البغوي » وصخحه المناوي في 
اللبسيرء انظر : کاب الو کل ۽ لآبن أ التانيا صف  »‏ » 25 + شامق 4۴ ع 7ت 





1" ۰ , تابه . 
عن ابن عباس رضي اله عنهما قال : لما ألقي إراهيم مزه في الار ' 
قال سا الله وام الو كيل : وا مثلها” '. 


توك على لله » لا حول ولا تة إلا بال » قال له حيطف : فك 


ووقيتٌ › وتنحى له الشيطان »” 0 


وعن مجاهدٍ قال : كان يقال : إذا حرج الرجل من المسجد فليقل : 
يسم الله ؛ توكلتُ على الله » اللهمٌ إني أعوذ بك من شر ما حرجب إليه ' 


5 س ا ر 8 5 3 
وقال رسول الله عه : « لنْ يلج الدرجات العلى مَن تكهن » أو 
| 1 ال YM‏ 
ا ١‏ ارم م سور نطيرا )ا . 


>= ا و لشعب الإيمان . 

)١(‏ أخرجه البخاري واللفظ له» ومن طريقه البغوي في تفسيره» والنسالي في الكبرى 
وعمل اليوم والليلة ع والحا م 5 والبمقي ف الأسماء والصفات ٠‏ انظر. : التو كل 
على الله عر وجل » اين ابي اللدثيا عيب 45 . 

. أخرجه أبو داود » والترمذي » والنساني في عمل اليوم والليلة » وابن حبان‎ )١( 
1 وقال الترمذي : حخديث صحيح‎ 


و قل كر الحافظط 5 تخر الأذكار له ا مرسلا » من حديريت عون بن 


حسن غريب ء لا نعرفه إلا من هذا الوجه » 


عبد الله . وقال عنه : ( قوي الإسناد ) فلعله يتقوى به ء والله أعلم » 
التو كل على الله عز وجل . ابن آي لکا ۾ حب ةة . 

(۳) إسناده صحيح »> وانظر أذ كارا اجرف ي ١‏ الأذكار ) و( الكلم الطيب )© » 
التوكل على الله عز وجل » ابن أي الدنيا » ص ۷ه . 

(٤(‏ حسن ۽ رواه || طبراني في الكبير عن أي الدرداء » وروا د تمام » وحسنه الألباني 
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التوكل أوسعٌ وأعلى ٠‏ بن النفويض:: 

يرى شيخ الإسلام الحروي أن التفويض أعلى من التو كل ؛ فإن التو كَل 
بعد وقوع السبب » والتفويض قبل وقوعه وبعده » وهو ألطف إشارة وأوسعُ 
معنى من التو كل 

والتفويضُ هو عين الاستسلام » والتوكل شعبة منه . 

وار يضر اة من الحؤل والقوة » وتسلم الأمر كله إلى عالكة : 
فالمفوض يتبراً من الحول والقوة » ويفوّض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه 
مقام نفسه في مصالحه » بخلاف التو كل ؛ فإن الوكالة تقعضي أن يقوم الو كيل 
مام الموكل . 

٠‏ ويرى شيخ الإسلام ابن قم الجوزية أن التو كل أو سع وأعلى من التفويض 
فإن كان التفويض براءة من الحول والقوة» «كذلك التوكل أيضًا » وما قدحتَمْ 
به في التوكل » يرد عليكم نظيره في التفويض سواء » فإِنّك كيف تفوّض 
شيعا لا تملكه ألبعة إلى مالكه ؟! وهل يصح أن يفوّض واحد من احاد الرعية 
المُللك إل ملك ذماته ؟! 


ر س دورد 
التو كل فوق التفويض » وأجل منه وأرفع » لَكَانَ مصيبًا . ومذا كان القران 
3 به مر » وإخيازا غم عماصة الله وأولياتة. » وصفوة المزسيق > يان 

لهم التوكل . وأمر الله به رسوله في أربعة مواضعٌ من کتابه" ‏ » زسماه 


: بل أكثر من ذلك ؛ قال الله : 8 فإذا عَرَمْتَ فتوكل على الله 4 [ آل عمران‎ )١1١ 
4» وقال « فأعرضن عنَهُمْ وتوكل على الله وكفى بال وكيلا‎ . ] ۹ 
4 وقال : ل وإن جَتَحُوا للم فاخ ها وتوكل على الله‎ . ] ۸١ : النساء‎ [ 
= : وقال : [ وتوكل على العزيز الرّجِيم 4 [ الشعراء‎ . ] ٠١ : الأنفال‎ [ 
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{Vo 


١‏ المتوكل » » كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنما ي : قرات : في التوراة صفة النبي ع : محمد رسول الله » 
سميتة المت وکل » اليس فظ > ولا غليظ > ولا ساب اسياق ۽ , 


وأخير عن رسله پان حالھم کان الو کل + ويه التصروا على قوهې , 
وأغير البى ب عن السعن ألما الذين يرن الجنة بغي حاب ؛ 
١‏ أنهم أهل مقام التوكل » . 

ولم يجىء التفويض في القرآن إا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون » من 
و : 8 وَأفَوَضُ أمْرِي إلى الله © [ غاز :44 ] » وقد أمر الله رسوله عو 
بأن یتخذه وكيلا . فقال رب المشرقٍ والمغرب لا إلله إلا ُو فائخذه 
وکیا الرمر ٠‏ » وهذا يُبطل قول من قال من جهلة القوم : إن توكيل 
الربٌ فيه جَسّارة على الباري ؛ لان التو كل يقتضى إقامة الو كيل مقام ا مو كل » 
وذلك عين الجسارة . 

قال : ولولا أن الله أباح ذلك وندب إليه » لما جاز للعبد تعاطيه . 


وهذا من أعظم الجهل ؛ فإن اتخاذه وكيلا هو محضع العبودية > وخالص 


ور تر سبد لق » وشيخ الطائفة سول بن عبد الله التستري » إن 


١١7 =‏ ] وقال :ا فتوكل على الله إك على الح المبين 4 [ امل : 75 ] . 
وقال ( وتوكل على الله وَكَفَى بال وكيلا 4 [ الأحزاب : ۴ ] وقال : 
ودع أَذَاهُمْ وتوكل على الله وكفى بالل وكيا 4 [ الأحزاب : 48 ] . 
وقال : © فاعبذةُ وتوكل عليه 4 [ هود : ۱۲۳ ] وقال  :‏ وتوكل على 
الحي الذي لا يموت © [ الفرقان : 8ه ] . 
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فالذي نذهب إليه : أن التو كل أوسع من التفويض » وأعلى وأرفع . 
وبعذه ) . 

يعنى بالصسيب: © ال کا . فالمفوض قد فوض أمره إلى الله قبل 
اكتسابة وبعده + والمعو كل قد قام بالسيب + وتوكل فيه على الله + :فضار 
التفويض أوسع . 

فيقال : وال وگل قد يكوق قیال السب ومعه وبعده + فيتوكل على الله 
أن يقيمّه في سبب يُوصله إلى مطلوبه » فإذا قام به توكل على الله حال 
مباشرته » فإذا أتمّه توكل على الله في حصول ثمراته » فيتوكل على الله 
قبله ع ومعه ) وبعذلهة . 

فعلى هذا : هو أوسع من التفويض على ما ذگر ۾". 

قال أبو سليمان الداراني : إذا بلغ العبد الغاية من الزهد › أخرجه 
ذلك إلى التوكل . 

58 ا اا ع2 0 7 ۴ 

ونختم بقؤل رسولنا عو : « لو أن ابنَ ادم هرب من رزقه كما 
بعر فب من الموت 3 لاد ركه رزقه كما يدركة الموت و 
)١(‏ مدارج السالكين ؟ / ۱۳۸ - ۱٤١‏ . 


)۲( حسن ؛ رواه أبو نعم في الحلية عن جابر : وحسّنة الألباق فى السلسلة السحيسة 
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ويزعم أله هنا قريب وأا لا نُضَيِّعْ مَنْ اانا 
ويسألتا على الإقتار جُودًا كاتا لآ نراة ولا ترانا 


انق باللم تعالى : 

ومن علو اهمّة في التو كل : الثقة بالله تعالى » فالئقة سواد عيْن الت وكل › 
ونقطة دائرة التفويض › وسويداء قلب التسلم . 

والفقة عبلاصة التو كل وله + ج أن سواد العين أشرف ما في العين . 

والثقة هي النقطة التى يدور عليها التفويض » فلو كان التفويض قابًا › 
لكانت الْثْمَةَ سو يداءه 93 ولو كان عيًا لكانت سو ادها 1 والثمة هي روح 
التوكل » ونسبتها إلى التوكل كنسبة الأحسان إلى الإيمان . 

وعدواتبا : امن العبد من فوت المقدور. : وانتقاض المسطور + فيظفر 
بروح الرضا » وإلا فبعين اليقين » وإلا فبلطف الصبر . 

وذلك أن عن قق ععرفة الله » وأنّ ما قضاه الله + فلا مرة اله ألبغة ۽ 
این من فرت سیه الذي تسمه ال له ٠‏ رین أبنلا مرو لقان عا ی ل 
واسيمه ‏ لان مالس الرضا ق رنھ ولا وی ور به ٣‏ ی نيك عيد ف 
ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبى عي : و إن الله - بعدّله وقسطه - 
جعل الروح والفرّح في اليقين والرضا وجعل الهم والحرّن في الشّكٌ والسخط )ا . 
فإن لم يقدر العبد على « روح الرضا » » ظفر « بعين اليقين » » وهو قوة 
الايمان » ومباشرته للقلب . فإن لم يحصل له هذا المقام » حصل على « لطف 

فإنِ استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل » فإن لم تستطع , 
فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا . 





وخير مثال على الثقة بالله تعالى وعلوٌ الهمة فيها :م موسى رضي الله عنها ؛ 
قال تعالى : [ وأؤحيتا إلى أم موس أن أزضعيد قدا فت عله فاه 
في اليمُ وَل تخافي وَلَا تخرّني إنا رَادُوهُ إلّيكِ وجاعِلُوهُ مِنَ المُرسّلين 4 
[ القصس : 7ع . قال ابن القم : « فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى › 
إذ لولا كال ثقتها بريّها » لما لقت بولدها وفلِدة كبدها في تيار الماء, 
تتلاعب به أمواجه » وجُريانه إلى حيث ينتبي أو يقف »© 

لله ما أشرفٌ هذا المقام وأحلاه وأعلاه .. إن الم إذا خافت على 
ولدها » ضمته إلى درج .. ولكنّ أمّ موسى يُلهمها الله تعالى أن لقي 
بولدها إلى النهر .. ثقة منها بريّها ... ويتهادئى التابوثٌ بالرضيع حتى يصل 
إلى تحت قصر فرعون .. لتكون المعركة على أرضه .. إِنَك تُرسل المئات 
والآلاف ينا عن الرضيع » وتُذبّح من أجل الآلاف من الرجال » وتستحبي 
النساء ... فها هو الان في قصرك ... وأطلث اسيّة على الجمال المُوسّويي 
الذي زكي صاحبه بقوله تعالى : 8 وألقيْت عليك ممبّة مني وَلِنْصْتَعَ عَلَى 
يني ) رط : ٠‏ ] » فألقى الله عبته في قلبها » فقالت : ١‏ فر عَيْن لي 
وَلَكَ لا قتلوه ‏ ر القصص : ٠‏ » لوان فرعون على الله > لم يُرسل الله 
تعالى مع موسى لحفظه طائفةً من الملائكة » وإنما حَمَاه برق شيءٍ .. مرا 
رقيق عه اة يُغلنى قلي اة ... ونفذ فرعون أمر آسية . فانظر كم قتل 
فرعون اللظفر مرس ولسات القدر يقول له : ل ثيه الاي شرك 4.. 
ويُحرّم الله على موسى المراضع , لِيُرَضيعَه أمّه » ليكون الرّدُ كاملا ل إلا 
رَادُوةُ إِلَيْكِ © ر القصص : ۷ ] ... فانظر جزاءً الثقة بالله تعالى ... الطمأنينة 

رَبَطْنَا عَلَى قلبها ‏ ر القصص : ٠١‏ ] ... بعد أن كانت تُرضع ولدها على 


. ٠٤۳١ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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حوف من فرعون وملائه › فالان ترضع بامر فرعون .. ٠‏ وشت بربها .. 
فکانت ثر ضع و لذها وتاش أجرها م و كان هذا ادا 2 غه .... 
ورد الله إليها ولدها ... وأنعم عليه بالنبوة » فإن الهديّة إذا جاءثُ 


ن جات ات 


م إسماعيل » كي برها ٠‏ إذن لا يتنا ٠‏ . فرسل ال 
سيد عللك. السماء جبريل + يسر لها نوم . 

هلا وتقك برك + وعلأك قلبلك قرا به ... ولم ارك قن قلبك 
مكانًا غالا لجحبة سواه ور دت عا قال القائل : 
ولات قلبی سگ حص لم اندع ا او خا یواک 
والقلب فيك هَيّامه وغراميه الروحٌ لا تنفكٌ عَنْ ذکراکا 


E 
| 


لا علو الهمة في التسلم [] 

« وهو نوعان : تسلم لحكمه الديني الأمري > تساي لحكمه الكوني 
القدرئ . 

فأمًا الأول : فهو تسلم المؤمنين العارفين ؛ قال تعالى : # فلا وربّك 
لا يُؤمبون حتّى يُحَكُمُوكَ فيمًا شّجَرَ بيهم ثم لا يَجِدُوا في أنفسهم حرجا مما 
فضیت ويسلموا تسليمًا © ر الساء: +3 ر . فهذه ثلاث مراب : التحكم › 
و سعة الصدر بانتفاء احرج 3 والتسلم : 

وأما التسلم للحكم الكوفني : فمزلة أقدام »> ومّضّلة أفهام » حير 
الأنام » وأوقع في الخصام . وهي مسالة الرضا بالقضاء . 


والتسلم للقضاء محمد إدا و العبد بمنازعته و دفعه : وم يعدر 
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على ذلك » كالمصائب التى لا قدرة له على دفعها . 


0 £ ْ ع 0 ١‏ 
وأما الاحكام التي امر بدفعها : فلا يجوز له التسليم إليها » بل 
£ م 5 5 ١‏ 
العبودية : مدافعتها با حکام اخر خت إلى الله منها 0 


ياك وعِلّةَ انلم : 


١ 1 9 اا‎ a | ue 
يقو ل الهرو ي : )۱ وف التسلم والثقة واللفويض : ها في التو كل من‎ 
. » العلل‎ 


ويقول ابن القم شارحًا : « يعني أن العلل التي في « التو كل » من 
فيه » وتوكل عليه فيه » وجعله وكيله القائم عنه بمصالحه التى كان يحصّلها 


لنفسة بالأسباب والتصترفات © وغير ذلك من العلل . 


عن مخض الرضا والاختيار » بل يُشُوبه كرة وانقباض » فيلسم على نوع 
إغماض . فهذه علة التسلم المؤثرة . فاجتهد في الخلاص منها ». 


؛ وأول التسلم : أن لا تطلب على الحقٌ دليلُا ؛ قال تعالى : # اولي 
يكف بربّك آنه على كل شيء شهيدٌ 4 | نسّت :۲ه , . فكيف تُحوج وليك 
وحنيبك إل أن يقم للت الدليل على التوححيف. واللعرقة > حيق. لا 'تسور إليه 
خض بق للك دليلة على وجوده وو حدانيته » وقدرته ۾ مشیگته ؟! ولو أن 
رجلا دعاك إلى داره » فقلت للرسول : لا اتي معكَ حتى قم لي الدليل 
)١(‏ مدارج السالكين ۲ / ٠٤١‏ . 
(۲) مدارج السالكين ۲ / ۱٤١۷‏ . 
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على وجود من أرسلك » وله مُطاع وال أهل أن تعد باه کک فی عرف 
الفعوة زنيمًا . فكيف بمن وجوده ووحدانيته وقدرته » وربوبيته وإلهيته » 
أطهد هن کل دل فطلي ؟! قن بن دليل يُسعدل به » إلا ووسدائية الله 
وكماله أظهر منه » فإقرارٌ الفطر بالربٌ سبحانه خالق العالم » لم يُوقفها 
عليه مُوقِف » ولم تحت فيه إلى نظر واستدلال » ولهذا لم تدع الرسل 
ط الأ إلى الإقرار بالصائع. سبحانه وتعالى » ونما دعوهم إلى عيادةه 
وثوحيذاه +. وخاطيوهم خطابٌ من لا شبهة عبده قط فى الأقرار الله تعالى » 
ولا هو محتاجّ إلى الاستدلال عليه » ولهذا [ قالث هم رسلَهُمْ أفي الله 
شك فاطر السموات والأرض . Cd eA NE‏ وكيف يصح 
الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله ؟! حتى قال بعضهم فق الب 
الدليل على من هو دليل على كل شيء ؟! فتقييد السائر بالدليل وتوقفه عليه 
دليل على عدم يقينه » بل إنما يتقيّد بالدليل الموصّل له إلى المطلوب بعد معرفته 
به ؛ فإنه يحتاج بعد معرفته إلى دليل يُوصله إليه ويدله على طريق الوصول 
إليه » وهذا الدليل هو الرسول َي » فهو موقوف عليه يتقيّد به » لا يخطو 
خطوة إلا وراءه عل » فيكون علْمُه ويقينه ونور بصيرته » مغنيًا له عن 
كثير من الأدلة التى يتكلفها المتكلفون وأرباب القال ؛ فإنه مشغول عنها 
ما هو أهم منها » وهو الغاية المطلوبة . 

مثاله : أن المتكلّمَ يفني زمانه في تقرير حدوث العالّم » وإثبات وجود 
الصانع » وذلك أُمّر مفروغ منه عند السالك الصادق » صاحب اليقين . 
فالذي يطلبه هذا بالاستدلال الذي هو عرضة الشبّه والآسئلة والآرادات › 
التي لا نهاية لها ؛ هو كشف ويقين للسالك » فتقييده في سلوكه بحال هذا 
امتكلم انقطاعٌ وخروج عن الفتوة . 

وهذا حق لا يُنازع فيه عارف » فترى المتكلم يبحث في الزمان 
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والمكان » والسواهر والأعراض والا كران »وهه مقصورةعليها لآ يعنوها > 
ليصل منها إلى المكون عخبوكارتة: . 

والسالك قد جاوزها إلى جمّع القلب على المكوق و عبوذيئة » بمقضى 
أسماته وصفاته »> لآ يلعفت !| لی غيره » ولا يشتغل قلبه بسواه . 

فالمتكلم متفرق مشتغل فى معرفة حقيقة الزمان والمكان . والعارف 
قد شح بالزمان أن يذهب ضائعا في غير السير إلى رب الزمان والمكان . 
الشبهات والشَّهَوَات سببُ الانقطاع : 
تمام التسلم : 

« وتام التسلم بالخلاص من شبة تُعارض الخبر » أو شهوة تعارض 
الأعر 1 أو إرادة تعارض الإخلاص 3 أو اعتراض يعارض القدر والشرع : 
وصاحب هذا التخلص : هو صاحب القلب السلم الذي لا ينجو يوم القيامة 
إلا من أتى الله به » فإن التصليم ضد المنازعة . 

والمنارّعة : أما بشببة فاسدة » تعارض الايمان بار عها وف لله 
به نفسه من صفاته وأفعاله » وما أخبر به عن اليوم الآخر » وغير ذلك . 
فالتسلم له : ترك منازعته بشببات المتكلمين الباطلة 

وإما بشهوةٍ تعارض أمر الله عز وجل : فالتسلم للامر بالتخلص منہا 

أو إرادة تُعارض مراد الله من عبده » فتعارضه إرادة تتعلق جراد العبد 
من الرب . فالتسلم + بالتخلض ما . 

أو اعتراض يُعارض جکمته في خلقه وأمره » بأن يظنّ أن مقتضى 
الحكدة غلائ ما شرع + ولاف ما قضم. وقدر .. قال ؛ المخلص م 
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هذه المتازعات كلها . 

وبهذا يتبيّن أنه من أجل مقامات الإيمان » وأعلى طرق الخاصة › 
وأن « التسليم » هو مَحْضُ الصدّيقية التي هي بعد درجة النبوة » وأن أكمل 
الئاس سلا اکل صِدّيقية 0 
أكمل التسليم تسليمُ الخليل وَولَدِهِ إماعيل صلى الله عليهما وسَلّم : 

قال الله مُثنيًا على خليله إبراهم عا : « إذ جَاءَ وَبَهُ بقلب سليم 4 
(تصات: ۸۲ + سلع مما سو الله عر وجل ٠‏ . سلّم لرټه كل شيءِ . 
يأمره الله عز وجل بوضع ولده وزوعة في خراء ؛ 8 مكنا لطر 
ماء أو طعام أو إنس » فيْسّلم » ويشبٌ ولده النجيب الذي أعطيه على الكبر 
وهو الشيخ الطاعن في السن » المهاجر من الأهل والقرابة والدار » فيأمره 
بذبحه بإشارة في انام » وليس أمرًا صريحًا في اليقظة » فيْسلم » حتى ولو 
كان الأمر منامًا » فكيفي أنه من الله ليسلّم » ويريد إبراهم أن يذوق ابنه 
جَمَالُ التسليم وحلاوة الرضا » فيقول لابنه : # يا بني إِني أرى في المنام 
ئي أذبَحُك فانظر ماذا ترك 4 فا کرد عن ایل اخلی ان ایل ؟ 
وهل يبت الخطي إلا وشيجه ويُررَعٌ إلا في متايه النخل 

# قال يا أبتِ افعل ما تُؤمِر ستجدلي إن شاء الله ه من الصابرين 
فلمًا أسلمًا وتلّهُ للجبين ونادَيْئَاهُ أن يا إبراهيمُ قذ صدَّفْتَ ارتا إا كذلك 
نجزي المحسنينَ إن هذا هو البلاءٌ البينْ وفدَيناه بذبح, عظيم وتر كتا عليه 
في الآخرينَ سلامٌ على إبراهيم ‏ الصانات : ٠١۹-۱۰۲‏ ] . 


ويبقى هذا الحادث الو حيد الفريد اة للتسلم وجماله » والرضا 


' لعبد المنعم صا العلي - مكتبة لينة‎ ۳٤۹ - ۸ تهذيب مدار ج السالكين ص‎ )1١ 





ومذاقه الطيّب » استحق به إبراهيم وولده سلام الله عز وجل » يرقم في 
السّجل الخالد » وكتابه المرقوم . 

ومن علو الهمة في التسليم : ١‏ د تساي الملم إلى الجال . ول اة 
تحكيم الحال على العلم » وإنما الانتقال من الوقوف عند صوّر العلم 
الظاهرة » إلى معانيها وحقائقها الباطنة » وثمراتها المقصودة منها » مثل 
الانتقال من مخض التقليد والخبر إلى العيان واليقين » حتى كأنّه يرى ويشاهد 
ما أخبر به الرسول مھ ٠‏ كما قال تعالى : 8 وير الذينَ أُونُوا العلمَ 
الذي أنزل إليك من ربك هو الحق *» ر سا:٠‏ ) . وقال تعالى : # أفمن 
يعلمُ أن ما أنزل إليك من ربك الح كَمَنْ هو أعمى © ر ارعد : ٠0‏ : 
فينتقل من العلم إلى اليقين » ومن اليقين إلى عين اليقين » ومن علم الإيمان 
إلى ذوق طعم الايمان ووجدان حلاوته » فإن هذا قذر زائد على جرد علمه › 
ومن عِلْم التوكل إلى حاله » وأشباه ذلك . فيسلّم العلّمُ إلى الحال الصحيح » 
فإن سلطان الحال أقوى من سلطان العلم » فإذا كان الحال مالقا للعلم فهو 
ملك ظا » فايخرج عليه بسيف العلم وليُحكمه فة . 

ومن أعلى التسلم : تسليم ما دون الق إلى الح ع > مع السلامة من 
رؤية التسليم » بمعاينة تسل الحق إياك إليه » أي : ينكشف. لك ت جين ساچ 
ما دون الح إلى الحق : وتضمحل الخلائق عند شهود الى - أن ال مال 
عر الي شار ال سه عا براه اق شاي حر لني سا شنا 
السلم وعي السام | ليه » وأنت الة التسلم » > فمن شهد هذا المشهد وجد 
ذاته مسلّمة إلى التق » وما سلّمها إلى الحق غير الحق » فقد س العبد من 
ذغوی التسل 9 


. مدارج السالكن ء/ وا‎ )١( 
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